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هتارة! 
رعة الاب عادة تيدأ طبر یضرة تدع الانسان ال 
متاهات مجهولة. مار ييل بدأت رعلتهسا من بلدها الضبابي 
بريطانيا بجواز سفر ضيديقتها شارون للقاء الها صوفي في 
بولونيا فأننهت في غربة زعيم الفجر الدعو زوم يورو الذي 
خلصها من قبضة الشرطة. وله يستطع انقاذها من شعورها 
بالذلة حين «فع متها بضع قطع هة لیتزوجها حسب فاليد 
قبيلته 

ترى هل تستطيع ماربيل اهروب من روم يورو کیا هریت 
بجوازسقر مزور؟ ام ات الوقوع ,حب هذا الفجري افضل من 
وقوفها وراء قضبان السجن؟ 
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اء الجذور 


توفت ماربيل على الرصيف الأيسط للدارع تزا عن اجان 
اف حرکة الررر السرعة وآبواق السيارات الصاخية. ونظرت إل 
لاني المحيطة بها ات عذه هي وارس لد التي وصات إليها بعد 
مداق وال عديدة. أعصاها کات لا تال هت كلا أطت 
لفسا عنان الذكير في الاحالات التي هکن رها 

كانت الخدعة أول الآمر نيدو بسيطة, ۷ ضرر منها. هين عفرت 
شارون, یلها في السكن. وأعز صديقة اء على وظبفة مع فریق 
من الراقسات يعمل في اي الليلية في جميع ناء أورويا. 
رسك مارييل متأشرة على مرعد القابلة الملخصصة لاختیار 
الراقصات. ويرطم أعذارها لم تجح في تفيير الوائع, وهر أن ميج 
الأماكن الخالية في القرقة شفلتء ون الادارة لم تعد تهنم ید من 
اللفابلات رغم تشر التقدمات لزهارة آوروها. رقبل مضي ۲۱ 
ساعة عل مایت شارون في الشارع وسقطت .ما 
شیپ يكس عد عظام في اتسهاء رما زانیا ساربيل في 
السشفی نظرت إليهابابتساءة ضعيفة وهي تحمل لما حفية با 
استحفاج إليه في الدة التي علت أنها ستطول في المستشفى. 
وتهدت شارون وقد تغلب ان عل ألامها وهي تقول 
من الذي سيحل على في قترة وم هن 

تناها ملربيل وهي تفول. 
عط ل لا دمعي عات را از 


سراهن هکذا يفيل .هي با عزيتي. فلا بد أن لديم سا 
احتياطية في سجلاتهيه. 

وعاولت أن تصرف فمن شارون عن هذه الشكذة يفيو 
للوصوع إلآ أن جين صديقتها ظل مقطا من الق بالرغم من را 
عل استفسار ماربيل عن كيقية وقوع الحامث. 

وفجأة قالت شبارون ,طريقنة تلشاية رهي تلع كلام 
مارم" التي كان تستکر إهال افاس بتركهم الحم بزب 
من سياراتهم على الأرض. معزضين بذاك الشاة لخطی ما میا 
ایا 

ما لا ین ما 

وفحت ماربيل شمه من الدحشة. ولكن المت 

7 ی ی 
«كيف أستطيع أن آهمل لا 

كانت عيناها تان عن حاجتها إل أن يطمنتها أحد رده إلى 
طريقة نها من الرصول إلى ما تصير ی 

افجلست شارون فجأة وقد نسيت ضسرورة افر من المركة نا 
حالة نها وتات 
«تستطيعين يكل مهولة. إن السيدة غلوري المسزولة عن ات 
تاج لكك تعرفين أيضاً كيف تى الا والأشخامس 
بسرعة. فكثيراً ما خلطت : اعندما عمكنا معها في الماضي. ولن تکون 
مشكلة بالنسبةالينا إذا خدعنا تلك السيدة مج 

تأوسأت مارييل نها للالانة عل مرافقتهسا عل زئ 


اصديقتها إل أن تعبيد وجهها جل معتی اد رمي تعترضض على 
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ا 
كن هاا آطرني جيس سيعتي وسيفهم أشي غريية عن 
ا#فرققه. استخفت شارون بتعليق صديقتها وقالت: 
مأتطوتي جیسی؛ إن كل اهيامه متصب عل سيقان الراقصات, فرشم 
أنه قام بهسة الاختبار وله اي الأخهر في الاختيار لكته لإ يعرف 
الوجره أبدأه. 

نضحكت الفتتان من هذا الوصف التي يتطيق على ذلك لزعل 
العروف بشغفه بالسيقان الطويلة. واستسرت القتانان في مها 
بحيث الم يكن في وسمهیا التفكير السليم أر الماد فکتاً ما سعتا 
جيس يقول إن اللاي تقبلهسن الفرقسة هن الفتيات الانسكليزيات 
الدقرارات نوات السيقان الطريلة. 

ولج لاتی الشحك رتلائى الأسل امتصاعد سا ناکرت 
ملوميل أن ليس عندها جوز سفر. وأخذت الفدانان تفكران بقلق في 
هله الشكلة الجدينة. وما الأمر وكأنه بسيط رد جرا سف هكن 
اخصول عليه بسهرلة. لكن لم يكن هناك مصيع من الوقث. ول 
این عناد ود ونرسنا من الفيرد الرونيية الرسمية وقد عبرت 
شازون عن ذلك ان لصدیقها 

»نبا للقيودا استخدمي جواز سفري فنحن متشابهشان بحيث يكتشا 
استعيال نفس الصورة ویکن الم على السيدة لغلوري لتقياك 
على أنك شارون شين. هيا افعلى هذا وأراهنك على نجاح ال 
طالا كنت تتمتين زيارة خالتك في وارسوه. 

وهكذا وجدت ماربيل نفسها في الدلة التي علمتها أمها أن 
نميه عن طريق وصنها ها فكانت كطفلة تتخيل نفسها هي تحب 
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والدتها في زیارتها تزل الأسرة الكيي في الميدان الي قضت فيه 
طفولة سعيدة مع والدجا رأختها الصضری صول, السي كانت 
والدنها توکد بأنها تتصف بالحيوية الجاعية. ويي كانت صار ييل 
تتجول في الشارع بدون أن تفت للمرور إطلاقً. كانت تذکرملامع. 
أمها البيبة. فحتى تلك اللحظة. أي بعد اتقضاء ستة آشهر عل 
وفاتها. لم تتقبل مارييل فكرة عدم سباع ذلك الصوت السانب 
الماتىء, وعدم إمكانها ادل الذكريات اخلرة ول معها عن تلا 
الدينة تي أحيتها. وعن رالد مارييل الذي آعيته الا من أول 
فا یا ما زاد من ارتباطها به وقوع الوب وكان تشارلز مور قد 
درس الحفوق في جامعة انكثرا رات له الئحة النراسية التي 
حصل عليها أن يتابع دراسته في أورويا. ولا كان مهنا اما خاصاً. 
بالنظام اي في براندا. قر أن يقشئ كل النة لد لته 
الدراسية في وارسى وبجردوصوله إليها تمزف عل إيفا اللعاة: 
التي أصيحت فيا بعد زرجن. وفي لصون سنة أشهر من امن 
واغناه ما حبهها وازدعر في المدينة التي كانت ترد لحان شوبان 
العاطفية معثرة موسيفاء با للشاصرية افادنة في لحان أعظم 
أنائها. وفجأة وقعت برلئدا فريسة لا وصاول ال أن 
يهن منعفارف إيفا التي شعرت بعدم قدرتها عل الدكيف في وطن 
جديد واحناظا رای أسرتها. ولا كان رلا مرتبطاً بوطته وولايها. 
مرا به هو آصر على أن تيقى بجواره لترفر له الرئحة راغ 
اللازمين لرمل الني يضوض غبار اغرب. ربطريقة لا تعرفها 
مارییل. فر الزوجان إلى انکلرا حيث اتضم تازو إلى الاح 
اوي في وطنه. إلا أن زواجهيا السعيد لم يطل به الأمد فأنتهى بعد 
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سنة وأحفة بوقاة الزوج في العمليات الخربية تارك وراءه أرملة شاية. 
في بلد ریپ ومعها طفلة رضيعة. 

وفجآة صحت مارييل من تأملاتها وذكرياتها على صوت ألة. 
یه سيارة یلا شخص عصبي. فأسرعت في خطاها لتبتعد عن 
طريقة ويينا هي سائرة انتابتها نوبة من خيبة الأمل؛ ألم ببق شيء 
من الدينة الساحرة التي أحيها والدها؟ بدا ها أن الوسیقی الوحيدة. 
الباقية هي ونم الأقدام على الأسقلت الصلب. أما أقرب ثيء لشعر 
فكان السجع الكتوب عل اللافتات المهملة. وأدركت الحقيقة وهي 
عدم رجو أي شيء ساهر في تلك امدبنة عل الاطلاق. وهزت كتفيها 
ونظرت إلى الررقة التي كانت تطيق يدها عليها. رصب الموصف 
الذي أعطي اء كان العنوان المكتوب في الررقة على مسيرة عشرة 
اتن من حك كك 

رما آثار دعئة ماربيل اكتشافها أن العنوان الذي معها كان 
انأ مصنع. ومع ذلك اجدازت البوابة ومشت بين جسرع النساء 
اللات كن في طر نهن إلى الكائتين لتناول وجيتهن. رأخيرأ لحت 
مكتيا بدا ها که خصصی للاستقبال فدخلته وهي ما زالت ممسكة 
بالورقة المدوّن عليها العنوان وكأنها وثيقة مرور تبیع لها الدضول, 
فسأغا عاب بالقة ابلئدية وهر ينظر إليها بدا 
سل من خدمة أسديها إليكا» 

قروت عليه قائلة وهي لحد الله على بعد نظر والدتها وإصرارها 
على تعليمها تلك الفة التي آنتت انلام بها بطلاقة. 

تم آريد خالتي صوق باروسکا وقد آعطي لي هذا العنران فا 
كانت تعمل هنا. أرجو أن تسأل لي عن الوعد اللي تنتهي فيه من 
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عملها حتى أنتطنا نی ار 

فاربفت شفتا الشاب وهو يقول ها 

لا داعي لذلك» فخالتك هي إحدى مديرات اللصنع ويسيتها أن ترد 
ابنة شقيفتها تنتظر في الحارج, قإذاتبعتيني سأصحيك إل مكتبها. 

رتبعته القتاة وهي مشدرهة في صمت صاعدة ور السلم. كانت 
والدتها قد اعطتها فكرة عن صلابة رأي خالتها. أما أن تکشف أن 
شقيفة والدتها الزقيقة الاطيفة هي رئيسة لقطاع صناعي قهذا ما لم 
تتوقعه إطلاقا. ومع ذلك قالكت مشاعرها المضطربة رات شاب 
وهر هد يده ليفتح مقبض الا 
«أرجو ألآ تعن حضرري فإتي أريد أن أفاجنها يزيارتيم. 

وبالآدب البرئدي اللعروف احترم رفیها وصك كعبي حذائه ما 
واتحنى ها نالا بابتسامة تتم عن فهسه لمرقفها, 
«كها ری 

رانتطرت مارييل حنی رصل الرجل إلى نهاية السلم فيل أن 
تفرع على زجاج الباب المؤدي الى المكتب. وعندما سمعت الائن لها 
بالدخول عبرت عتبة الحجرة وأغلفت الاب وراءها يحطر. ورأت سيدة 
جالسة وراه مكتب كي وهي منهسكة في أكداس الأوراق الي 
أمامها. ونا لم تلنفث إليها يجرد دخرقا. التظرت مارييل وقد 
آطبت يبا بشدة من الفلق. وأخذت ‏ مارميل تأمل تلك لسن 
دحاول أن جد تیا ین رالدتها الرقيقة ذات العينين این وین 
تلك السيدة التي تيل امامها. 

وقالت في نفسها إن أمها لا تستطيح ابد ألقيام بهذا العمل الذي 
تقوم به خالتها بالكفاءة البادية عليها. والشريب أن وظيقة إدارة. 
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الصتع كانت تلاتمها أكثر من ملاممتها اي رجل قرم بالعمل نفسه. 
وتیهت من تأملاتها على صرت خالتها وهي تقول ها 
«الآن وقد انتهيت من التأمل في شخصي بهذء الدقة: هلا آخرتي ميا 
تريدين 

ووققت السيدة لسور حول المكتب ثم استندت إلى أحد أركائه بينا. 
أخذت تحت عن الثقاب الشمل سيكارتها. 

وكا ويا لصو الرماعي بصل ال حانة حثاتها الیل 
الصنوع من ال الرقيق الناعم. وكان يلتف حول خصرها ادف 
حرام أجر يضاهي لون الفلالة اریربة العقردة نحت باقة وی 
يأثاقة وحدكة. وقد أشارت ملابسها ال أنوئتها الراقية التي لم يساب 
تجاعها في السل شین متها 

ولا حانت ساعة التعارف وجدت مرییل صعوبة كبية في 
التطق. ومع ذلك سعلت قليلاً لتساعد صرتها على الخروج من حلقها 
وقات بعد أن رات خالتها وهي تقطب جبيتها ترما نها 

نا ماربیل مور, ابتة أختك, قادمة من انكفتراء وسبق لي أن 
أرسلت لك "خطاباً عتدما توفيت والدتي لكنك لم ترقي عليده. 

وجاء دور خالتها في البحث عن كليات تفرفا فيدت عليها اد 
واه یا اتتظرت مار ييل بقل شديد رد فعلها الذي جاء نج 
ال نت متها شهقة عميقة مشحونة بالشاعر الفوية ومذت لها 
فرعها لتحتضتها بلهفة رهي تقول. 

عبت یف بة أختي این 

وجرت مارييل. إلى فراعي خالتها المتدتين نحوها.ولفتة دقاق , 
اختاطت الضحکات بالدموع وجعت بينهما روابط اب الأسر ية 
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عيتظ أختفى قا تلع عسوي التفطرس: عدا اكت 
ابل على بعد قراعيها لتتأمل ملاحها نهم باحة عن لته 
لور نا وبين ها الكيرى التي أحبتهاحي کی وقت تقول. 
نم رف ورات نها شرع وعينيها ادن رماع 
وجهها الدقيقة. كه تشبهيها في قوامك المشوق شم 

ثم أمالت ذقنها بأصابعها ارفيقة رفات, 

«رمع الك أرى في هذا ام ناد الذي لا يذ رت عن اد 
الم بسطع غي راد باه القوية أن ينجح في إبعاد شتيقتي 
العزينة عن كل ما اعتادت عليه وأحيته لتواجه اليا في يلد مربي 
عليهاء 

فنات ها ماربیل_وله.لاعظت عنف كرات خائتها. ال 
الرلرف موقف الداع عن سسعة ها 
لد ريط بینهیا حب شدینه 

ورت عليها خالتها بسرعة ان 
ماغل له کا يلم اع أن كلا میا كان ملاتا لا وك 
ها كالصباح اي أضاء تلك الأيام التميسة ولشی نور عا 
ات جما للك كان المع عل استعداد لاصتا عل ارو" 
رما تسرب إلينا خبر وصرفا سای انكلرا. أقيم احنفال 
لعل الم رامآ رارق اولزن معرفة سیب هذه 
الازاج 
رضحکت اغائة عخدما استعلات هذه الذكريات شاک 
مارييل" في ضحكها ولككها شعرت بخصة في خلقها. لق كان 
ماود ات اطبقأ با ععرت بآنه مفتعل. وكان الذكريات التي 
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تستعيدها لم تكن كلها سعيدة. 
وأخيهأ قات مارییل: 
علا لم تردي على خطالي يا خالة صوفي؟ كتبت إليك جرد فا 
والدتي لشعوري بأن هذه رغيتها. ولا لم أتلق منك رها بدأت أ 
وافترضيت أنه رها اعترضت السالة ظروف منعتهيا من الوصول 
إليك. مدل تغيير العتوان أر ضياعها قي الطربق: ولم آحمل فكرة جهل 
لد الرميد اي عل قيد ابا من اسرة امي بخير وه 
رکات بدا صوق تفن من الانفعال وهي قد يدها تخد 
سيكارة ری من علبتها. ان تفادي نظرة. مار بل .ان ولم 
يفلع الدخان المتصاعد من فمها في إخفاء نظرتها التي تدل على الحجل 
الق .رخا قات وهي رل الاعنطار عن تصرلها وت 
«آسفة اعدم رمي عليك. والواقع كنت أنري الرد. لکن ابر أزعجني 
في ادى الأمر فبقيت أيامً ۷ آفوی عل شيء ير استرجاع الأشاء 
الصغيرة التي أذكرها عنها. طريقة بريق عينيها عندماتبتسم؛ وررعها 
الرحةء وشفة ظلها. ومرصها على مساعدة العبین. كدت في طور 
اللراهفة عتدما غادرت الرطن إلى انكلترا إلا أن روابط الماطفة با 
الات ارية حعى صدملي مها صدمة شدرفه: 
وارقجفت شقتا مارييل من التأئر. وكانت على استعداد لول 
شرح غالتها واعنظارها بدون الحاجة إلى الزيد من الكلام: إلا أن 
صوق رأت أن تسترسل في کلامها فاتظع لون وجنتيهها ومي, 
تضغط على تفسها لتكون صريحة مع الفتاة ذات المينين الرماديتين 
تن تشيهان عيني شقيقتهاالذا تلعكت في كلياتها واعترفت قائلة 
يصوت خافت: 
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«فضبت في قرارة تې من وا قیامه ها اعترته في لك اوت 
عملية اختطاف لشقيقتي. ومرت عل أوفات لحه فيها هرارة عل 
الرعدة القاسية والأسى ال لقن عانيت متهيا. واشقد شعوري 
هذا ذكرت ذكراء حتى بعد مود 

رشهفت ماربيل من الكليات المؤلة وق اعرف الخالة تن 
«كنت مخطنة وعرفت ذلك الآن. كان في وع ایشا الصوفة إلى 
وارسر بعد الرب لكنهنا رففست ذلك اة با رخدت في 
انكلترا عزاء في لمنزل حيث أقاما. وحيتظ فقط بدآت رد شين عن 
مد حيهها ليعشهياء, 

وراجمت مارييل خطرة إلى الوراء رت بعينين ملاع الم 
وات تدين خانها 
«كنث تدع بن بالقيهة منك ولم تهنسي بالكابة با شعت 
بأتي أنا ایض استحوات عل مكاتك في حب والدثي لت سنوت 
انى مقابلك. خاصة بعد وت والدني لاني نت بلاج أن 
وجودك قد بساهدني على تحمل فراقها. ولكن الآ 

وسكتت ماربيل عب کات ترد أن تضيفه من عتاب لخالتها. 
واستدارت منجهة نحو الباب. ثم تفت عند عتبته ما تفت 
لها خالتها قائلة والدمرع واضحة في عياراتها 
«إثتي أستحق الازفراء با عارییل ‏ رأعترف بكل الکلیات الي 
صدرت منك. فأرجو أن تصدقيني عتدما أقول إتتي آسقة.وأن او 
العفو عني». 

ولو لم تكن : مارييل ابنة أمها لما استسللت لقا التداء الصادر 
من القلبء فقد ألها استعداد خالتها التجافل وجردها. لكتها كانت 

1 


تشعر بالرحدة. فلم تستطع الاستغناء بسهرئة عن حاجتها للحب الذي 
أظهرته خالتها نحرها في تلك اللحظة. 

ویطه تراجعت مارييل من الاپ. وأدارت وجهها تحر خالتها. 
ثم لرقت في أحضانها مبدية بالك عفرها عنها. 
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۲ - بداية ارب 


کان منظر نادي عقد الورد حيث ستفتج القرقة عملها. متواضعاً 
عاديا في وضع التهان إلارأن ماربیل الم تلصظ منظي راجهته 
الكنيية عند دخوظا بسرعة من الباب الحلقي وهي مشغولة اليا 
بشكلة تأخيرها في الحضور. فبالرقم من بساطة السيدة الغلوري في 
بعض الأمور إلا نا حاستة فيا يتملق بالعسل. آسا پخصوصی: 
الأعذار بسبب التأخير ذكانت تقابلها ياستياء شديد. بل تلع 
لمات في بعض الأحيان. 

رفسن الح كان الرعد المحدد اسر فريق الراقصات هر في 
الليلة العلية. أما في تلك الليلة. فكانت للفتيات الحرية في التصرف 
في وفتهن والقيام بأي تيء بل من في حدود المعقول طبعا, یام 
من نصح السيدة اغلور هن بالنوم المبكر إلا مین صسن على 
حضرر ادل التهاتي انجم الققة الذي كان بهذب إل المسرح جموماً 
كيمة من المتفرجين في السنة أسابيع السايقة. 

وكائت غرفة تغيير اللابس خاوية حين وصلت ملرييل إليها. 
وعندما سسعت صوت الببائو أتيأ من جهة السرح تأكدت مارفها. 
وعرفت أن التمرين قد بدأ بدنها. ريسرعة ئة بدأت في را 
ملابس العمرين ثم قطبت جبيتها حين تذكرت أن هتاك مواضيع کی 
يجب بحنها مع خالتها وذكريات تمناج إلى مراجعتها معها. با نا 
صممت خالتها على عودتها إلى التادي الليلي بدلا من البقاء معا 
والتحيث لها 
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مأخهاً ورت أن تشرفينا بحضوراداه. 
هكذا قات السيدة غلوري خأنتفضت ماربیل من الدهشة 
عتدما اتفتح الاب فجأة وظهرت فيه تلك السیدة. ووقفت بعصيية. 
على العتية وبسرعة قدمت لها ماربيل اعتذارها ان 
«إنتي جد آسفة يا سيدتي.حاراتالحضور في المرعد الحدد لكني 
خلت ألطريق . عبد ألا أكرر الك مر أخرى. ومع ذلك فد رت 
دق معدربة ققطهه 

رصدرت متها تتهيدة تنم عن ارتياحها عندما لاحظت أن لامح 
السيدة غلوري لانت بعضی الثيء. فقد كانت السيدة غلوري 
نفسها عضرا في قريق دول للرقص, ركانت تعرف مدى انهار 
الراقصة المبندئة بان الجديدة. 
هل ی با خارون. سأساصك هله الرة بشرط ألا يدكرر ذلك مر 
آخری. شین 

وبحرج أومأت ماريل رأسها للتعبير عن موافقتها. وكمادتها 
دايا كانت ترقيف من الداخل كلها ادها آحد بأسم شارون. فان 
ماع الذي قارسه على رئيستها الجديدة الطبية كرجأ عل نفسها 
وامتدث التمرينات طيلة بعد الظهر وكات السيدة غلوري في 
أثناتها بادية الطمر من أداء الرافصات, كا كانت حريصة على 
غسرورة اتياعهمن للحرکات الطلوبة. لذا كان الاجهاد يادي على 
الفتيات عندما هت فترة امین واشتدت رطبتهن في الوصول إلى 
غرقهن قي الفتدق القريب لاراحة أقدامهن الععبة قبل الحروج ثانية في 
المساء لترفيه واه 

وكائت مارييل عحظوظة. فينا هي حلع حذاءها وتستلقي عل 
رها للاسترخاه مدت ظروفها التي لم تعطها زميلة لي الغرفة 


تضايقها بعرثرتها الدائمة. لأنها في حاجة إلى التفكير في مسال كثيهة. 
تدور في نها تاج إلى تمیق حتی تغدمها إلى خاتها عسي 
تسلسل أعميتها. 
وأفاقت منزعجة على مظهر غرفتها وقد أخذ بل برضي عليهها 
سدوله وخافت أن تكون قد تأخرت في الشوم. ويسرعة نظرت ال 
ساعتها وأدركت أن لها عشرین «قيقة فقط تستعد فيها. فجرت 
ماربیل إل ایام وفتحث الیش واختطقت بعض الملابس الداخلية. 
من أحد الأدراج وأخذت تعقص شعرها وتضعه لمت طائية الحمام ثم 
تلبت في خزائتها ابر لایس لني سترتديها في الخارج. رخا 
رست ال الاب اللي قبل الوعد اللحدد بدقائق ولد بدت علها 
الأثاقة والظهر الجميل فششت يخطوات منايلة بخير كلل أو تصنع. 
ررلفت سيارة خالتها أمام الباب في نفس الوفت اللي وصلت هي فيه 
:رز معأ الدرجات الحجرية دی إلى ار لک الذي جرى 
ری إلى ناد ی 
رندما دغلنا إل السادي استاتا من الشرضاء الصائرة من 
الطاولات اد بالرواد والاطة حول حلبة الرقص الصفيرة. 
رکات اللوحات الزهية تفطي المدران ينا لعفت عقرد ات 
حول زجاجات الشراب الحراء والخضراء امعلقة على الجنران بطر بلق 
تمكس ضر الكرة السحرية الدئرة وامعلقة في سقف القاعة. وكان 
الخدم. بدورون مهارة وخفة حول الوائد التي يملس حرفا الضيرف 
وعيرنهم مثبنة على حلبة الرقص وهم يحصون شراب يكفيهم مدق 
طويلة. وكانت امرسيقى تعزف وتهسىء خلقية ملائمة للمكان بأغان 
خافقة تتفق وروح الترقب المخيمة على الجنهور. 
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وقجأة آطفنت الأنار تاركة حلقة من التور مسلطة على منتصف 
حلية الرقص, وهأ الجسهور الم الصست ثم اتفجر في تصفيق 
عصتي عندما انسل رجل من القلال المحيطة بالخلبة وهر مط لق 
النور. وام تكن هناك مقاعد خالية في القافة. وكان مكان وتو 
مكيفاً باثناس نا كان من حط مارييل .وغالتها أن يسيع نا 
بالوقوف في مقدمة الدائرة الخارجية للمتفرجين. وحتی من تلك السافة 
شعرت مارييل بقوة شخصية الرجل. فسن قمة رأسه ذات الشعر 
الأسو لفاحم حنى قدميه. ومن كل عضلة وی في يسمه كانت تشع 
جاذبية فطرية بوهيمية. 

وبدون بال بالأعين ا متعلقة کل حركة من جركائه سحب كرسي 
صفیاً ووضع قدمه عليه ثم أسند منکبه فوق رکیته الرفرشة: 
وببساطة أخذت أنامله الدقيقة تداعب أرتار الفينار المعلق في رن 
برياط أمر زاء من الشاموا. وكان نفس اللون يتكرر في الغلالة 
التي بلبسها الفجر حول رام الفوبة. وكان لیس قميصاً أبيض من 
المرب له أكيام متفوخة ومزمومة عند المعصمين: وللقميص فتحة مدبية. 
من أسفلها تصل إلى الحزام الأجر العريضض اللي یطوق خصره. 
ويكمل مليسه بنطلون أسود سيق قد نيدو عل غي كأنه بدعة 
قثيلية لكته جبعله بيدو غجرياً أصيلاً ذا كبرياء وشمم. 

وأخت أنامله الرقيقة تعزف الألحان. وبعد أن جال بنظرته الساغرة. 
يعض الثيء حول چهرره المتحسس له بدأ في عزف لمن عاصف 
جميل أثار به الشاعر ولدة ثلائين دقيقة لا تسى استجاب لرغبات. 
الستمعین. بدا رخا على المستمعات فأثارهن بسحره وفعهن إلى 


. الاتقمال ادرجة البكاء, كيا أثرخلل الرجال ودفع الدماء في هریم 
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والذكريات الحلرة تجول في عميلتهم عن مواقف وغزوات كلها حم. 
وقوة ويجد. وعندما بلغ بهم الاتفمال ذروته حرمهم من سحر فرحتهمر 
وسلبهم تشرتھم, بالانتهاد فجأة من أغاتيه والاتسحاب من حلقة او 

ورقف اجمهرر على أقدامه مطالبا پزید من الأائي. وبل اياس 
الروة عندما عاد الرجل للظهور ثانية: وتوقف برهة وقد رقع حاجهه. 
بكبرياء وبدت حركة مرقيفة حول شقنيه رانتظر حتى هدأ المخب 
وخټم السكون على المكان. ثم اتحتى من خصره وجها الجنهور مودماً 
اه بلفة الجر تال 

«والآن أترككم في رعاية اللدم. 

وام تهدأ عاصفة التصفين إلا بعد بضعة لاتق استطاع الجنهور 
بعدها أن يدايع الحديث فيا بنه. وانتظرت مار ييل وكلها تسازلات.. 
ومع ذلك ضغطت عل مشاعرها بشدة بحيث بدت اللهفة في صونها 
عندما سات خالتها تقر 
«من هو با التي صولیا» 

واتست الطالة ولاك 
اسه روم ورو وص تجم دوي من تجموم النسرامي ای 
الشهورين والمحيربين من اللايين في جميع أتحاد وروی 

وقطبت ماربيل جبينها رقالتہ 
«وللذا لم أسمع به قبل الأنة فاتدن هي مركز أصحاب الواهب من 
أمثاله. رصب معلوماتي لم يظهر همطل 
لا أطن أنه بريد الذهاب إلى هناك إل ذا شمر يرغية أكيدة في ذلك 
فهر يعمل فقط في امن والکان لین رن له انه خجري أصسيل 
من الذين لا يعرفون حددداً. كل دولة هي دولتهم وهم يحتفرون فك 
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الحدود التي تفصل بين الدول. قد يظهر في باریس. آسبرضاً ثم 
ينتقل إلى بردابنت دة أسبرع آخر وبعدها يقليل يظهر في روما 
حارل مدير النوادي الليلية في أورويا أن يأخذوا مشه الوصود 
اللظهور ادجم في تواريخ محدعة, لک يرفض كل هذه المروشی. 
فالفجر دنسر الترحال .و روم وني لقبيلته مائة في المانة. وأقراد 
قیلنه أوفياء له. کیا يدل على ذلك معنى اسسه ريم پورو أي 
الرجل العظيم. وهر تكريم من جنس يؤمن بأن كل إنسان حر يعترف 
بصفات الرجال الظیء ودح البارزين نیم 

وانتظرت الخالة لحظة سطي ابنة أختها القرصة كي تستوعب ما 
فالنه قبل أن تضيف قائلة: 
مهل تريدين التعرف اليهاء 

واتتاب مارييل ‏ فهول من شنة السعادة التي تركها انس 
التي في نفسها. وأحتاجت ليعضى الراك تال تلسها وتستوعب 
معنى مزال خالتها. دما ردت عليها كان اجرار وجهها وقنتها. 
القانه أكبر دلبل على رفيتها في الاستجابة لمالتهسا التي ابتسست 
وفات. 
مالي 

ومشت أمامها في طريقهها إلى الكواليس. رما بين الناضد المكتظة 
بالشاعدين الذين تباطأوا في ترك ذلك الجر المفعم بالنشسوة وا مهاس 
وكات تصلان إلى الياب لوبي إلى غرفة ملابس الفنان عندما سعتا 
صرت ينامي صوقي. وكان عاليً توا مشي مع مظهر صاحيه. وهو 
رل طریل القامة لس زي ضابط روي في رتبة عالبة. اتتصب 
واققاً واتحتى احتراماً فها یا أخذت عيناء تلتهيان كل تفاصيل مظهر 
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مارییل.. 

یکت صرنې وجرد رات 

«لم ترتع أن أراك هنا هذه اللي يا سب 

وبدا الحرج في صرت صرق عندما راصت كلامها قات 
مم له با ماربيل صديقاجيا ي رارق یتنا 
سبق أن اي كتين في اماي رطق لک من اللشاكل الات 
اون الصارمة الخاصة در لصو 

دكانت كات اج التي قلنها صوق تومي ريل 
بر اللي لم يفت عليها. إذ بدت صوق خافة من ذلك اليل 
الذي نشبه نطرسه نظرة المية. كيا كانت تهر صوفي مقر 
عادييل. بألا کون ره قعلها ليم 

وللأسف اهمع طيش اباب مع التربية اللتحررة التي ات 
عليه مار بيل» ولم عجیهاغطرسة الرجل. لذا كات النحية بيت 
بارفة وافنصرة. فدات عل ملاححه علامات عدم الرفى:إذ اعتير أن 
کرامته فد آهیت, ام ففف الف قول صرق" وهي تيد الصبت: 
اللي ساد سب 
هه هي مارییل ابنة آختي وهي اتكليزيقه, 

وعضت اغالة على شفتيها عندسا شصرت. من الدعشة اقسي 
ارنست على وجه . مار یل أن عبارتها بدت وکا تفر 
«الآن وقد انتهى الغرض یا غزيزتي. رون آرجو أن صرق 
وتأري إل رشك کرد 

فلت ذلك السيدة غلوري وهی قمع رين راقصاتها رف 
عل مصاحتهن: وام :تلحظ رقع التباة الي خجرتها بدون تسر 


وتسامل سيرجي بيفظة راهم يعتبر أكثر من حب استطلاع: 
٠‏ فاررنه 


وإنه اسي الشرحيه 

هكذا أسرعت ماربيل في تصحيع الخطأً الذي أحرجها رلفع 
سرها لكتها لم تفل في إخقاء خونها اي بعث قشعر وة يارد في كل 
أجزاء جسها. وقيل أن نضيف السيدة للوي شيئا إلى كلامها 
وتفصح عن المزيد من سرها قات عار ييل 
ءاعطتي برد عشر دقائق تصرف بعدهام. 

ووائت السيدة المجوز على طلبها قأرمأت برأسها وانصرفت باحة 
عن غيرها من الراقصات وتبعتها مارييل وهي تقزل غالا 
لا تتأغري يا خالة صول, فیس لدي" وفت طويل». 

وعندما لقت بها الحالة بعد ذلك بان كانت ترفيف من انحرف 
السب 

ركان باب إحدى غرف اللإيس الخالية متا نها صرلي 
ماغل الرقة وفالتء 

مرآ أرجر أن تشرحي لي موقفد». 

رأسندت أ كالة ظهرها إلى الياب المغلق وقالت وقد لكها ال 
تكلس 

إلا أن مارييل هرت كتفيها. إذ شصرت أن الحقيفة ليست 
بالقظاعة التي تصزرها خالتها تفسهاء وام تر مانعاً من إطلاع خالتها 
على القصة التي ديرتها الصديقتان معأ كسخرج لمرقفهرا من العمل في 
هرن 

وشتدما اننهت من سرد تصنها امتقع وجه الخالة بشكل جل 


احرف يسيطر على مارييل خاصة عندما قالت خالتهة 

«أيتها البلاء التهورة, عدهة التقكياء 

وبدأ الحوف يتملك قلب. مارييل حتى وهي تعترض عل هجوم 
اتی 

«أنت شديدة القسرة عل فكل ما قعلته أتني استعرت جوز 

ولم سیب في آي غر ر لاده. جد موسج 
علي اللا التي جلها روسيال يرز أن يستعير أحد جرا سف رم 
ولا بد أن بان طرينة شتا فحت أن هذ لاس 
استفتصر عل بره ان رصح بعدم تکرار الحااث مر ری 
فأنت عطنة. قفي هن اللعظة باذات ۷ د ون “هدجي یی 
بلق مع الذين منوا معاد للعمل. وا ظهر أي أن لبك في 
ظررفك سيستجربونك لفترة طريلة. 

وضحكت مارب بعصبية. کات الصررة الني اعطتها خالتها 
مالیا بحيث بدت فا نها قصة فل عل السرح ولا تدم 
أن وظ مظ اج إلا أن ضصحكها كان له ولع سسيء لخاد 
فظهر عل رجهها تمي لم تستطع مار ييل لشي وبعصيية دقعت 
اقا مارييل ملعأ خارج خرف املابس ومشينا في الم اللي تلع 
فيه الفرفة الخاصة بنجم اللهى والتي یتجمهر التاس حول با ملا 
في رؤية نجمهم المحبوب, 

ورت ماربيل رجلا قويً يقف یالاب ليحرسه. وقد هم فراعيه 
علق صدره الع يض وعبرت عيند عن تومه بارجن التجمهر ين 
حول الباب. ولدعشة مازبيل 'لاحظت أن الخلرس ابصم مرا 
دما ونع نظره على خالتها صوفي. وعتدما أومأت برآسها تحو نرق | 
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روم يورو متائلة عيا !تا كان في الداخل. تقدم الحارس رأدخلها. 
القرفة بعدما تأكد أن أحدأ من المجيين لم يتسلل من تحت فراعه. 
كانت القرفة خالية لكتهبا سمعتا صرت أدراج تصفق وصوت 
'صفارة با قم تتخللها أصرات تنم عن التبرم والرغبة في السرعة في 
اللبس رکانت الال حول أن تكبت عصبيتها راهتامها الشديدين 


عندما قال الارييل 
«اعطني عشر دقائق معه بفردي» وسأقيمك له فيا بعد ناشیا 
هاما هب أن تيحده معا 

ولم تظر جرا من ماربيل بل طرقت بشدة لاب اللياننع 
فورأ واه صوت بقول | 

ننه 

رلا صدرت هله الكلسة التثفائية من شفشي الرجل, ات 
مارييل نوية من البعشة, إذ لم يظهر على خالتها أنها على مثل تلك 
العلاقة الحسيمة مع الرجل كي ينها باسم حييني. 

ویعد ثوان خلت خالتها إلى الفرفة الداخلية. وبالرهم من ماولة. 
مارييل عدم استراق السمع. لم يفنها بأن ة الحديث الذي يدأ 
يفرحة كيية. أغذ الأن طابع قاس الاد قأخذت مارييل تریح 
واي في الغرفة الخارجية حارلة ألا تستمع لصرت خالتها المستعطفم 
ولي القت تسه كانت تتسال عن تلك الخدمة التي كان رل 
يرفض تفديها إلبها. ولاحظت أن ضوت خالتها أخذ في الارتضاع 
التريبي رهي تصرّ على مساعدته إياها في مشكلتها. إلا أن توق 
صوته لت ثابتة. وما زاد في انتباه مار ييل وجعل أذنيها تسترقان 
السمع. أنة مكترمة صدرت عن خالتها وصلت إلى مسمعها برض 
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لا ريب فيه. قد کات خالتها تیکي| وكانت فة أساربيل 
اعظيمة. بعيث تسرت في مكاتها لا تستطيع حراكً. ولكن عتدماً. 
سمعت اتلك الأنة قررت أن تتصرف وتتدخل في الآمر فسواء كان 
ددم بورد مشهرراً أم لا. قلا بد أن بماسب على تصرققهم 

وبلغ بها الفضب درجة لم مبملها ترمد في فنع الباب دون استظان 
في اللحظة التي رأته فبها بسح «موع خالتها هندبل کی ويقول غا 
وهو برفع نها بأصابعه. و ينظر في عينيها المتلتين بالدموع» 
۰ بأس با حيتي. سأفعل ما ترهدينه. لکن تذكري آي اوي من 
الحدمة من أجلك فقط ولیس لشي أشعر بالعطف تحر تلك اه 
التي تتوسلين من أجلهاء. 

حینذ تراجعت مار پیل بدون أن بلحظ وجودها ولم تلهم شين من 
كلاته. إلا أن النظرة التي بدت فى عيني خالتها أرضحت لها كل شي 
نقد مع الحب الشديد في عينيها وغل شنيها ادن تتصقيان في 
الظروف العادية بالجسود. أما الأن فقد كاتا فان انتظاراً تلا 
ولم تشأ مازبيل أن تنتظر حنى ترى إذا كانت دعرة خالتها نات 
استجابة الرجل الواقف معها. 

وأثناء اتسليها بسرعة تعثرت بكري كي أحدث صوتاً سنوي 
پرثوعه على الأرض. فركضت عبر الغرفة حاولة اظرب الكن دسا 
وصلت إلى الباب ادها خالتها تانق 
«لا تطعبي يا ماریل. أريد أن أقدمك إلى صديق عزيز وحيم چا 
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اضطرت مارييل أن تصرف النظر عن فکرة افروب واستدازت 
بضجر حرف بارجل التي ان أن له مكانة کب ق حي 


خاتتهد 
مهه یا عزيزي روم ماريبل مور ابنة أختي؛ وهي قادمة من 
اتكارا. بعد أن حضرت لا را لك أصبحث إحدى المعجيات 
بك أليس كذلك با تیاه 

قیلعت .مارييل ريقها بصعوبة وردث على خالتها بعد أن فهمت 
متها نوع الاجابة التي تزيد ها 
ماجح اغد كان عرضان ماج 

فاتحتى لها وقال بلهجة انكليزية سليمة لكتها جافة إلى درجة 
الھک 
وأشكرك يا أنسة مور.. نك حفاً كرهقه. 
وعتدما جال ينظره في وجهها. شعرت وكأنها تلاك 
فحتی لو كانت قبابة أو بعرفسة التركت في نفسه را أك ولظهسر 
يعض التعيير عل ملاح الفجري الذي بدا عليه ال 

وضحكت خالتها معلقة عل کلام 
«أنسة مورا کلا.. لن أسمع لك بهذا ده فلا جوز لفرييني 
الوحيدة أن تعاملها بهذه الطريقة الرسسية کلف رأنا أصر على أن 
ادها ياسم مار بيل». 

ثم وجهت الكلام لأبة أختها ان 
عوأت كذلك... يجب أن ادیه اسم رومه. 

وتعجيت ملربيل من نظرة خالتها للأمور, فان معارضة روم 
اود کات واضحة وشعرت هي بأنه يذل جهنو كبوأ يدر م 

يرقم من عدم شعورها ارو عاف أن تصادف الأول مرة في 

اغالا تما شخصها وجماظا الذي لا يدكره أحد 
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غ أن رقة رده کات دليلاً على نی اه عليه تا 
»إذا كان هذا يسعدك سأنادها باسم مار پیل بشرط ألا تمترضى اي 
أختك على للد 

وبسبب النظرات التي تمرلت إليها. اضطرت مارييل إلى أن 
تستسلم لكلامه بهدرء. وقالت متعجبة من الرج السر بع الذي أظهره. 
«طيماً لا اعتراض لديم 

وأظهرت الحالة رضاها تمن ابن أختهاء خاصة وقد لاحت رجنتيها 
اللدين صبفتهها حمرة الحجل. كيا لاحظت ابتسامة روم الفامضة للا 
أعلت الاين أهمية مالفأ فيها. تصورت تطورات سابقة رانا 
فاترت عليها ال 
«الأن وقد تم التعارف بينكيا دعرنا تذهب لكان تتاول فيه الطعام 

د يعطيكيا الفرصة لزيابة تعارفكياء. 

وفي الال تست مارييل بكليات الاعتذار رائفضة اقترا 
انها 
«أسفة يا خالتي؛ کت آوه أن أكون ممكيا لكن يهب أن أعرد إلى 
اسن 
وام تكن مارييل تبحث عن عذر للرفضی, فقد تسبيت في ذلك 
و غلوري با فيه الكفاية, کیا أزداد اعنفادها 
بان حاولةالفجري فجاماتها والتأدب معها لا بد ستفتر إذا فرضتها 
خالتها عليه أكثر من فلد. لته اه ياصراره ات 
«أعرف ملم مخت تامأ عن غي في الدينة وهر لا يعد نان 
هنا. لكن بجب أن هب بالسيارة وستجدان بعد الأكل أن جوية. 
الطعام تبرر الاب إلى ذلك الط 
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وق اغال عم القرفة وأصدر له إلى حارس غرفته قاتل: 
«أحضر السيارة إلى الدخل الخلفي للسرح با رويك 

كيا آصدر إليه بعض التعليات الأخرى بلقة لم تفهمها مارميل 
الم عاد ونظر إلى صوفي الا 
اد تفذت طلياتك. فهل نت راضية لآ 

قأمأت برأسها وبدا عليها وكأنها ستفجر بالسكاء ثانية في هة 
حظة, لكتها نالكت أعصلیا یدنه الابتسامة بأخزى. 

آما مارييل فأرلبفت بدون سیب واضع. وشصرت پضوف ام 
تستطع نی لا شك أن في الجر شيئا من الخداع والنآس وما معن 
هله النظرات الصامتة التباالة بين خالتها وبين هذا الصدیق 
الفامض؟ وترمت من نفسها هله الشکوله وحاولت أن تيده رها 
ولكن... ترى ما هو لداع الخفي الدعوته ها عل العشاء؟. 

كان الم مظلاً میت بالظلال. وكادت مارييل أن تتعثر على 
الدرج وهي تنيع خائتها التي يكن زسف حركاتها ار پا كنت 
غامضة. وهست مؤنية مارييل ٠‏ بفضب عل ارتطام حذائها بارع 
شري 

مألا يكن ارام الصمت؟ وهل بيب أن يعرف المي كله أنا ماه 

وعقدت النحشة اسان مارييل وام تعلق عل كلام خالتهاء فلم 
تر میا لأن تتسلل بهدوه من السام الخلفي لاحد النواني الليلية. إلا 
أن طلب خالتها كان مطابقاً لتصرفها الفامض. وأصیح الجر متوراً 
بحيث أنهم عتدما وصلوا إلى الممر الضيق - وجدت مارييل تفه 
دنت طريقة مشي خالتها في الأماكن التي میم لیا الا 
ويدلاً من أن تستقسر من خالتها عن سر محذيراتها القامسة. وجنت 
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تسیا تطيعها بقلب يسرع في ده وهي تابن تصحب .ووم 
بورو في سيارته بينا تقود هي سيارتها وتأخذ معها الخارس رویا 
لاحظت مازبيل أن روم برو يضم شقتيه بإصرار رد 
ينتظر حتى وصلت سيارة صوفي إل نهاية لسر تحرف نحو 
الطريق العام ومع ذلك لم يدأ في تشغيل ماد سيارته. ولكن عندما. 
مرت سيارة أخرى قادمة من جهة بجهولة لب سيارة خالتها ماو 
بدأت مارييل تنك في عدم بن ریم في تمريك ارت 
صرف وإسرارها على عدم إحداث أي صرت رمل التعاب 
اللنطعم منتصلين. كل هذا جعلهنا تشصر بنطرتها أن سمي 
اتود أعطى تمه مهم وج اعتدلت صارييل في 
جلستها عندما هت الموقف بحذافهه. ومن خلال صرت مرد سیر 
دهم ورو كانت تستعيد في فهتها لکلات الني سبق أن رجهها إلى 
خالتها والني وصلت إلى آانا عفرا لكن في هذه ال كانت اهم 
ماما 

۰ باس يا ميتي سأفعل ما تريديته لکن تذكري تي أسدي هذه 
الخدمة من أجلك فقط یی لاتي شم بلطف تحر تلك الا 
التي تعرسلين من أجلهاء. 

افا كانت هي لیب في استعطاف خالتها له ومطاليته رها با 
ها من غبية لا لم تفهم هه الحقيقة من قبل.. 

که لس کت اي لين وت در ي طريكها 
عبر الأراهي الشاسعة. بينا كات دنات یکره لني 
E‏ هي بع شتات أفكارها ار 


وكا .روم متهمكا ني قيادة السيارة والاتحراف بها في متحنى 
خطر فلم برد عليها مباشرة. 
مهل ينك هذاه 

وروت عليه بحدة ظهرت في نرات صوتها: 
+بالطيع بت فأنا مرتبطة بالاشتراك في عرض دا وسواء رضيت 
خالمي أو لم ترفس لا بد أن أكون في حفل افتتاح النادي اللبلي. فلا 
نظن أنتي لا أفهم خططكيا. إن عدم وجود جواز سفري يسبب لها حرجا 
مع صديقهها لذا قررت أن تيعدني عن طريقه حى تهندأ هله 
العاصفة. هي ترى ضر ورة الاحتفاظ بالتقاهم الرجود نها وين ذلك 
الشخص المسؤول, حتى ولو كان ذلك على حساب الولاء لاد راد 
أسرتهاه. 

وأخذت تفا عميقاً من شدة التأثر وناك 
«كيف هكتها أن تمل ذلك؟ وكيف تستطيع أية. 
رجل كهذااء 

وفجأة أدار .روم عجللة القيادة نف تسيب في ارتطام كتفها 
بجسم السيارة. ولكن غضیهاتقلب على مشاعرها بحيث أنها لم تشعر 
يالألم؛ وبعد أن تولفت السيارة على حافة جزه مزر وج من الطريق قال 
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أا ما تظنينه؟ اد مفی عليك في هذه لاد ساعات معدردة فل 
ومع ذلك تتجرأين وتعارضين أراء الذين يعرفون من تجارهم المربرة 
مادا سيحدث. إن تصرفك هذا مثل تصرف الطفل العنيد يا أنسة. 

مور فيدلا من تكليقي مسؤولية تهر بباك. يسعدني الأن أن بقع عل 
الاختيار للتخقص منلد». 


أ أن تعاون مع 
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دوتح الصمت بينهيا كالسيف الحناد. با آضذت السيارة عيب 
الأرض متايعة سيرها وتترفة عددأ من القرى الصغية زرح التي 
تظهر عن بعد في الظلام بتواقذها التي بشع متها التور. ويدأت عينا. 
ماربيل تطرفان بينا أخذ اتعب ينال منها. وشعرت بتوتر شدید 
بسيب الأحداث ال التي مرت بها ثناء اهار إلا أن ده سار 
وعركتها الزتيبة جعلاها تمر بالرفية في السرم بحيث لم تستطيع 
مفارمته. وأفانت فجأة عندما تركت السيارة الطريق العام ريخات في 
طريق وعر جملها تهتنه بشدة رهي في طريقها إلى الغابة. ولم ييل 
دوم أي جهد غماینها حارلاً التخفيف من سرعة السيارة: بل استعر 
في طريقه فرق الأرضى الوعرة وعل وجهه تمي بالارتياح رالنشفي. 
أا سارببل فعارلت أن اتفظ بتوازنبا رصسست عل عدم 
الاعتراض. ولكن غندما داس فجآة على فرامل السيارة شعرت كأن 
كل عضلات جسمها قد قفرت من أماكتها. وأخيرا قال ها بليجة أمرة: 
مسنئي من هنا 

وتركها تسس خطاها بنقسها بين أشوالك الزراعة الكثيفة التي 
أوقف السبارة فيها. وشعرت أنها لو اتمه بتديير لوف الذي وجدت 
انفسها فيه لأشار بلا شك إلى ضر ورة التضليل والتمويه. الذا سارت 
رها وخرجت من بين الاغصان التي تغلفلت في كل قطعة من 
ملابسها وشعرها کیا تعثرت وونعت وهي قشي وراه روم وقد 
أخنفى عن نظرها بين الأنخصان. وأخذت نسائل نفسها رات عن سيب 
ملازمتها لرجل من هذا الترع في بلد عرف رجاله بالشهامة. ثم آسوعت. 
في خطاها عندما سمعت نياحاً شرسا لعدد من الكلاب. وبعد دق 
فادها الطريق إلى مساحة صقت حوفا في دائزة ما يقرب من مس 
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عشرة عرية من عریات الفجر لفق ورأت عداً من نساء الفجر 
جلسن حول الثار الوقدة وهن بشرفن على طهى الطعام في فدور تتبعمث 
متها رائحة شهية. وكان المكان موقعاً مسرعياً جميلاً يلاثم قامأ النساء. 


الجالسات فيه. وكان شعر النساء طوبلاً أسود لامعا مصففاً في فار 
طويلة. آما ملايسهن فكانت طويلة قات طيات عديدة وصدور 
عارية. فتحاتها واسعة. وكانت ألوان ملابسهن زاهية متناقضة مع 
الون أجسامهن السمراء وعيونين السوداء العبرة. كيا رأت عدا من 
الرجال مضطجمين في قل شجرة كيدة رهم يتبادلون الأخيار اننظاراً 
لأن تقدم نسلؤهم الطعام. رانا بلبسون ثيابأ رئة قدبمة من نفس طراز 
اللایس التي كان روم بررر يليسها أثناء عرفه. وقد أثار ذلك 
المنظرغيال مارييل حتى كادت تتصور أن صوت قارعي الدفوف 
والغنين سيتصاعد من الدخان النبعث من امن 

وعندما حيا روم المرجردين التفت امجبيع إليه؛ ولي لحظة كان 
حاطأ بالرجال الذين أيدوا رجهم بلفائه وهم يرنه ویربشون على 
طهر کیا حيته النساء الاتي بلغ بهن اس فروته للقائنة. ودار 
الحديث بينهم جع بلفة تتخللها الكليات اند نها أساساً لغة. 
الم تفهمها مارييل. وللمرة الثانية في ذلك اليوم شعرت بعدم اهام 
اس جا بن أخذ الفجر فرو الشاعر اللتية يتجمعرن لتحية روم 
يدرو يدون الاعتراف ولو بنظرة راحدة برجود الفتاة النحيلة التي 
تصحيه التي وقفت بينهم مثل الزهرة الصفراء لاثة في حقل ملي 
بزهر اخشخاش الأجمر. واستراحت هندما شرح هم باللفة البولددية. 
قعل 

ند اصطحيت معي با أصدقاتي زميلة ستشاركنا لت وستكون. 
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في حمايتي داب لذ لا تصلوركم الشكرفد من جهتهاء فأرجو أن تما 
بها وتتحملوا عدم درايتها بطباعنا ادا 

فالتفتت العيون الحذرة تتفقدهاء ولم هر اللرجودون شیا عا كان 
يدور في ذعنهم من ارتیاب. ومع الك أشعروها برجود عداء جات 
في نفسها اغرف. ردعت شابة جرع الاين حرفا وتقدمت متها تفر 
إلبها عن قرب بجرأة وقحة..وبذا عليها آنها تمرف جال تفسها هي 
تقد أمام ماربيل بخصرقا الیل وعينيها الراقتين تلتهم کل 
تفصیل مظهرها. وفجأة مت شفتيها رقات. 

علا ريد اما غربية هتاه 

رزددت همهمة بين الفجر تعبر عن موافقتهم على نرشا/ كقاضم 
تضليل البوليس رفیه من اللسزولين الصشار لین بتدخلون في 
حياتهم. وقال روم برو 
فلت اي سأكون مسزولاً نها لام ألم تعد کليتي تكفيكه 

واسنطرد يقول وقد رقت برته وهو ينظر إلى الرجال اقا 
«بدرأن هه القيلة أصبحت تحت حكم النساء في غیامی. یت تأي 
أوامري في المرتبة الشاتية بعد أوامر الا لاله 

ولم يتحمل الزجال كلامه هن درا اعدا حتى تحت 
بين جوع اون الذين قازرا کرجل واد 
ما زات زعيمنا با رم يورو وتستطيع ات أن ی تاه 
رت النساء وبقي لرجال نشة شزونهم الخاصة. وقيل أن هنم 
الهم روم بررو أخ مارييل جائ وأمرها لا 
من الأن قصاعداً علب أن تطيمي أبة تعليات أرجهها لك. وهجو 
شرح ظروفك لجلس القبيلة سيرافق بلا شك عل بقائك بشرط أن 
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أكون أنا المسزول عن كل تصرفاتك. فان سلامتك أنت وأراد الیل 
سرف تتوقف على طاعتك العسياه. فهل تفهمين ما أقرله'». 

إلا آنا مالت برأسها وهي تقول معترضة على کلامه: 
که تا أشي لا أريد البقاء ها اراز لم يكن ذكرتي لالد 
فان کل هذه العملية للشيرة لا داعي ها. فلو ام تدخل أنت وخالتي في 
شؤوني لأمكن حل الشكلة بشرح بسيط لظروقي. فأنا لم أخطى»؛ أن 
کل ما فعلته هر أتني خالفت القاتون بعض الثيء. لکن حتى الروس 
۷ يستطيعرن تحويل خدعة بسيطة إلى جرهة تفه 
وحاول روم جاعداً أن تفظ چنوء نيرائه إلا أن الغضب كان 
بادا بوضوح في کته وهر يقول من بين أسنانه الطيقة: 
علولا خالتك لسلستك إلى سيرجي إيقائرف شخصياً حتى أشفى 
فيك وأنت تدمين عل كلراتك ههه 

كانت كليته تدل عل صعوبة فكرة تقبلالقيلة فا بحيث رهنت 
ثنتها رتزعزعت: وبيدر أن شيناً من ترددها ظهر عليها لأنه تفع مها 
ردأ ایا عل سوال 
دعل أنت مستعدة للتعاون معنا 

نات وهي تعترف بهزيتها 

ول بسر سأفعل ما تطليه مني ولو مق 

واستراحت مار يبل عندما لم يحاول أن بستفل انتصاره غليها. 
لکن قليها أخذ يدق يقلق عندما أشار لاحدى الفجریات التي تقدمت 
نه ال إلا أن مارييل الم لس فيها روج المداء التي تا 
الفعلة ۷۷ عندما قدسهها روم لعضها قاتلا 
« مارييل. هذه هي كوري زوجة صديقي الحم روبا وسوف 
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انسافر معهم كجزه من أسرتهيه. 

ثم تاع الحديث قاتلا 

ها أن ماربيل تتكلم البوئدية يدرجة لا باس بهساء سيكون في 
اسطاعتکا التقاهم معام 

رجات كوري بنظرتها الرالة قوق وجه مارييل. وعندما لم 
ید تدای طهرت عل رجهها ايتسامة بطينة. فاستراح روم 
واتصرف وهو راضى لينضم إلى أعضاء مجلى القبيلة الذين كاترا في 
اتطا 

وتات کورې بخجل وهي تتوقع رفضاً حرجا من مار بیل: 
سل أت جامقاه 

فنهدت ماربيل بارتياح لسزالها وقالت 
«أشعر بجوع شديد وكأني لم أكل من مدة طويلة, كا أن را 
طعامكم رائعة ۰م 

دیا الحرج على وجه كرري وهي تقول: 
مهب ألا تأكل قبل الرجال. لكتي سأحجز لك ككمية من الطعام بيع 
57 

ثم ابتست وقالت تداعب مارييلة 
«تعال... سأعطيك شيئ فليلً من القدر. فنا ات حدة الشائشة. 
سينشى الرجال حاجتهم ال الطعام. اذا بيب ألا رل تعائين من 
الجرع أطول من وله 

وضحكنا كالأطفال وه تشقطان من القدر تما صخيرة من الحم 
الأشباع الجرع الذي كان يؤلم مصدة مباربيل. وفي نفی الوقت 
تجاهلت كوري نظرات القضب الصبوية إلبها من بقية الساء وهن 
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متهمکات في طهيهن. وجلست الصديقتان تتبادلان الحديث وتتعارفان. 
واستجابت كوري الرغية ماربيل في معرفة كل شي عن حياة 
الفجر الذين بعيشون في حركة مستمرة كالفصون الابلة رالد 
مهل لديك آطفال پا کرري» 

وعکست عینا كرري عاطفة الأمومة وهي تشير بيدها ناحية 
غيء بيدو كغطاء كير موضوع عل الأرض بين عبات الفجر لت 
بدي 
علد طفلان اين اسه برتزي رابئة اسها مرزول وضو في | 
لفتکم اسم فاكهةم. 

وعندما نظرت إليها مارييل بدعشة ضحكت كوري وتات 
كلامها تن 
انا نسار كقييلة واحدة ولكل أسرة منا عربتها الخاصة. وتقوم. 
كل زوجة بالطهر والفسيل والننظيف لأمرتها. فرشم من سفزتا 
المشترك إلا أن كلا ما يحترم حربة الآخر ورطيته في العزلة. لكن إذا 
احناجث أية أسرة إلى مساعدة ما مها أما الأطفال فلا عون 
هله الفاعدة فهم ليسوا في حاجة إل العزلة. فهم يفتاطرن طرال اهار 
وطوال اليل يضام 

ثم أشارت إلى الغطاء الكي الذي لاحظت مار ييل حركة تحت 
وكأن بركاناً صفیاً شور بداخله. وتابعت كوري كلامها فان 
«يتام كل الأطفال معأ كيا ترين تحت غطاء واحد. وييدو أن آحدهم 
قلق ای سرت تحدث ضجة وضحك ومرح من الأخرين حتى دا 


وسألتها ماربيل وهي تتعجب من طريقة حياتهم: 
«ألا تتعيين من نفس الصحبة طوال الوقت وتتمنين ‏ رزية وجه 
جديد والاستاع لآراء جديدة من أن لا 
«لحن نختاط مع الأخرين. نا دان في قييلة واحدة. فقريا قد يقرر 
زوجي أو غه من الرجال ترد هذه القيلة والاتضيام إلى غيرها. تلا 
قد نجد عند معترق الطرق إعلانا تمرف منه أن قبيلة شقيق أو قريب 
مرجردة في لمتطفة فد هده القبيلة ونبحث عن الأخرين. سکن 
يستمر ارتباطنا بأسرنا ونعرف متها جميع الأخبار. من مات ومن ولد 
ومن سیتزوع». 

استول الحديث على اتاء ماربيل حتى أنها اعتبرت عردة 
الرجال شين غير هام. وضتما ظهر روم بردو و روما زوج 
كوري من ظلام اللبل, ردخلا إل حلقة اور طلا الطمام بدا 
الترم على رجهها وسأل روم ماربيل قائلاً رهر يسرع في التهام. 
الطعام الذي قسته له كوري 
«ألا تريدين معرفة زر الذين اه الجلس بخصوصادا 

فرت عليه ماربيل برقاحة فالة 
با أن آراثي لا قمية هاء فلا فائدة من السؤال». 

فرافق على أقواها يغضب وقال؛ 
«معاد حق. رمع ذلك أجد لام عل أن أرع للك پآ جلى ان 
غرارات في صاحك. فإكراماً لي قروا السياح ببفائكه. وإكراماً لد 
ستكونين ضيفة مكرمة طيلة بقائك هناء لكن بشرط ألا يحرج وجودل 
أحدأ. فالفجر يعتبرون تصرفات الأخواب غربية فيجب أن تطرهم 
إذا دا انیم من قدرتك على معايشة نساتهم نجاح 
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وكات مارييل على رشك الاحتجاج عل وضعها تحت الاختبار 
عندما انسل شخص إلى الجزء الشيء في وسط المعسكر ليفضي برسالة 
هامة في أذن روم. وفجأة رآنه بشور مشل اغیوان المطارد ويصمت ثم 
يتفض راتفا يفتطنها ين فراعيه ريرفعها عن الأرض قاتلا ها وه 


تحاول الاقلات من تيضق 
هلا تتحركي ولا تطقي بكلمة واحته 

ونا هو يحملها إلى المنطقة للظلمة من المعسكر سمعت أصراناً 
أنية من حدود السکر تهادل بجلبة واضحة. إلا أن هذه الأصوات 
خدت فجأة عندما فا روم إل الأرفى ردفع بها تحت القطاء 
الضخم الذي برقد احته الأطفال التانمرن. وأخياً اتضحث فا خطورة. 
الوقف حين سبصت صرت سيرجي إيفانرف يدوي في أرجاء 
السکر 
«تعلمون جميعاً عقاب الذي يزوي رم فإذا وجد جدردي لالز 
الاتكليزية في ممسكركم فلا داعي لان أخيركم ها سرف بحدث لكم. 
فالفتاة جاسوسة وجب القيضى عليهاه. 

رأصدر أوامه اشددة إل رجاله يتفتيش عريات الفجر فرجفت 
مارييل ات الغطاء عندما سيعت تكسير الاخشاب رتصطیم 
الاراني ما يدل على عنف الجنود أثناء قيامهم بعملية التفتيش. ولفت 
نظر أحد الجنود الروس أنين أحد الأطفال في نومه فسأل بح 
ساطااه 

فوت عليه كوري قائلفد 

ماه طقل قلق يتن في تومه فأرجو ألا تزعچده. 

وسمت. مارييل صرت الأعشاب تتحطم نحت حناه الكبير 
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وهر يقترب من الأطفال تن رت 


عرق من اغرف وهي عنظر 
حبوسة الأتقاس بينا وقف الرومي قربا من رآسها پفکر هل برع 
الغطاء عن الأطقال أم ؛ وكاد يغمى عليها من رد القعل عندما قرو 
فلك ی رهد ا اکن کر کے 
العربات وتزع كل ثيء عنهاء آمر سيرجي إيفاتوف رجاله أن 
يتوقفوا عن التفتيش وبتركرا الك 


۳ عداء الحب 


کات عرية الفجر متينة الا تقف على عجلات عالية. ون كل 
جاتب متها ثلاث نوافة تغطيها ستائر باهنة كانت في بوم من الم 
زاهية اللون. وق مقدمة العربة باب مزدرج أمامه عتبة عريضة مثل 
الترفة. اما جدران العرية فمن الحشب الزان الطبيطي المصقول, 
رستفهاآیشی اللرن. وظهر شاف زاهي اللون فوق أريكة مدق 
لستخدم كسريرء ولي العربة كرسيان بدون ظهر وميد من الساند. 
المحتشرة بالريش. هذا هو كل الأثاث المرجرد في العربؤالتي تستخدمها 
عارييل كمنزل ها 

استلقت مارييل على السر بر:وأطبفت بيديها غل اللحاف بدن 
وعي وهي لا تزال عت تأثير النحظات المشيفة التي مرت بها ورات 
عل المائط العاري ظل روم .وقد ظال بسیب هسو الصباع الد 
من سقف العربة. وشعرت: يوجزفه في كل شب من العربة يمن عليها 
من مگانه ويرجه إليها اه 
مأما زاك تعتقدين أن جهدنا باه عن طریق ‏ سوجي ان 
عملية مسرحية لا رورة طااء 

فظت إليه وهي تفت تعالیهعلیها ووقائضه في عدم الاهتام 
بشاعرها. فجادت كلاتها مريرة عندسا روت عليه معترفة بالرايع. 
فا 
ملفد أخطأت. وأعرف الآن أن املي الرحيد في:الحرية هو في يديك 
وايني عشيرتك. لذا سأبئل كل ما في وسعي حسی أكرن مرب 
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قافا روم وقد شيمر بخيبة آمل من عدم ردها بعصبية كمادتها 
معه حت الان 

وما اه في شکه من موققها دید هو اعتیاده عل مقابلة نی له 
بحرارة سواء کاترا من فاد جمهوره أو راد یهلا وجد في موققها. 
الجديد شتا غريي وقالت صارييل في هن إذا كان هذا هر 
شعوره اه سیصاب يزيد من خيبة الأمل لأنه تمت في السنقيل أن 
ترقف روم الجبار عند حده. 

كانت سلامتها تلف عل هذا بل الذي ينتمش من رمیا 
الغريزي. ولكن ها نا تفضل عدم اللجازفة في القاء مع القييلة. 
قررت أن تكرن عل ونام مع ذلك الفجري المتعيرف. 

الذلك ائينه وهو يصب الشراب الأحر كالياقدرت في الکی 
الرشيقة ونفلبت على اتسئزازها. وقررت أن هذه القرصة مرائية خطنها. 
الجديدة, لا قيلت منه الشراب بتظرة كلها دلال صربتها توه من بين 
هدیا الثقيلة, ررشت فليلاً م هستء 
هکره نید هل هرمن اتاج ماع كرومك. في بای 
وعندما رفع حاجبيه من الدهشة لسواا غذاء شعرت أنها ارتکیت. 
خلا مہا که 
موللا مزارعي أنا..بإسبائيا. على وجه التحديدا 

وأثار له رار وجنتيها وأجايته يتريد 
هلا أدريء اي أقرن افجرداا ادلی وموسيقى القلامتكو 
راقص والشس. 


«إتك تفكرين في غجر أسبانيا . الذين یعتبرون نصف رحل. وغالا 
ما يكرنون مستقرين في مکان وأحد مثل الجر الوجودین الديكم في 
اتكفرا أوقي لايا أو رومانيا. أماهم قرحل أصليون يقتصر 
ترحاهم على حدود بلد واحد أو حتى حولة واحدة. إذ تجد تبائشل في 
روسیا و أسريكا کیا تهديتهم في أي مکان في العالسم. من 
وار حتى اسطتيول ومن اللاو حتى أفريقها الجنوبية 
و الرازيل. قهل هخا ندشادا 

ققطبت چینها وقالت معلقة على کلاسه: وقد بدا الساول في 
عينيها امین الواسمنين 

«تقول هم كي لولم تكن راحداً نومه 

وقلکت روم الدهشة لتعليقها. وبعد نراد بسيط سحب كرسياً 
رجاس عليه في مقابلتها وقد وقع ضوء المصباح عل شعي الأسره 
لفاحم وجمل فمه الصارم بيدو أكثر سياحة. وعندما بدأ في الكلام جاء 
حدينه بطينا في بادىء الأمى شم زادت سرعده وكأنه بد الراحة في 
التخفيف من السب نيمه في قليه من ذكريات دفنها منذ زمن 
طریل. فقال وقد أذملها كشفه ها عن اسر 

مبدأت حياتي مع الفجر في ليلة مقمرة من لیب شهر مايرسئة .111 
ركنت في الثالئة من عمري. لكتي أذكر بوضوح أنني استيقظت في 
بسر يري تلك الليلة على صوت قادم من السیء ‏ وتلاه صوت التلقه 
الأول وهلة رعداً. ومع ذلك لم أشعر بالخوف فقد كان والدي ناسین 
الغرفة المجلورة. لذا يقيت في سر يري أنصت باههام الصوت. حى 
آخذ في الارتقاع. فجريت إلى النقئة وقد فلكي احرف السزرج 
بالدحشة والاتيهار ریت مجسوعات من الطائرات ا حربية تحمل علامة 
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النازي أي الصليب العقرق وهي تحوم حول أسقف النازل. ومن قن 
الآغر نت إحداها فى جاحیها وتسقط من السماء كالتسر الجريع 
ثم تفجرحینتتطم بالأرض حدثة خراباً کیو وم آرمت 
أن اجري إل غرفة ولد ولکتی رجدت تفي متسر ف مكاتي. 
وفجاة شرت كأن الل بأكمله قد اتفجر ور یط حول في كوم 
من ارب والحجارة والأخكاب المحطمة» 

وحجست مارييل شهقة تتم عن آله: ورتم من سیاعها القصة. 
كبا رواها ها صاعبها بلا مبالفة. إلا أنها رست في عفيلتها صررة. 
واضحة لما حدث. رهست فا 

مووالدالد» 7 

رد عليها ال 
اند تلا والتي» لد الذي أذكره بعد ذلك هو قيطي بیع 
الئاس رهم بسرعون في سيرهم هاربين من النضار: وكان الظریق 
مرا بعريات النشل والأرتوييسات وأعسسداة غائلة من 
الراجات بعضها عليه رکاب.ربعضها حمل بالبطاطين اتب 
والخفاتب المحطمة ركلها تسير عل الأرصفة هرا من الطريق لح 
بالرون وام بلط رجري أعب. وبعد عجري عن السير من خن 
التعبء تسللت إلى أحد الحقول ورقدت للأثام يلاء 

اوبدت في عينيه ومضة تبر عن ذكرى أسعدته ويددت ای 
التائهة من عيليه. لكته استمر في حديده فقال متابعاً قم 
«صحوت لأشاول إفطارً من المساء الساخن القدم إل من وعاد كير 
کان يغلي على ار موقدة بالقرب من قدمي: وشجعتني الوجوه لس 
الباسمة على شرب الحساه وتان شعوري بالضياع وبلفزع. انهم 
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القجر الذين تقبلوتي بحناهم العظيم كواحد مهم 
غت ماربيل صامتة عندما انتهت كلياته وأخذت تفكر في 
هول ماسمعته. وشعرت بضآلتها باعتبارها اشخص الذي يفضي إليه 
ذلك الزجل المتعجرف بسر جياته. ثم أرحى ها عفلها ألا تفرح بهذم 
الثقة قهي بالنسية له لا وجود هاء بل هي مبعث مضايقة له كرا لو 
كانت ذباية على قراعه. آنا غير ذلك فهي لا شيء. وكان في إمكاله. 
توجيه كلامه إلى أشباح بدلاً منها. إلا أنه برعي أو بغير وعي قد 
كشف عن وحائه. لقد كان اند الفجر ولیس رئيسهم, لأن لك الجن 
اغر يفضع لسلطة شخصی واحد ولكتهم يشعرون فيا بينهم ولي قرارة. 
أنفسهم بأن دماءه ليست من دماتهم؛ وهذء الحقيقة لم یو چا ابا 
بل يفضلرن تجالها. شم من الاحتفال به واحترامه لم يكن من 
بين أصدقاته الكتير ين والمعجبين به من يعنبره من أهله, 

ثم وقف وقطى بتكاسل کہا لو كان ينفي نظريتها بأنه وحيد لم 
مثى إلى الاب وكأنه ضع رقنا کي حديث عابنا 
«أرجوآن يكون سر برك مرب وإذا احتجت إلى أي شيء سأكون فريبأ. 
58 

رها الفضرل إل لاتراب من إلنافذة بعد ان تركها وخرج, 
فكان العسکر ساكناً والاجسام اادثة مددة حت الأغطية النغيلة 
داخل الحلقة المحيطة بالنار الخامدة. وسبعت نعيق برمة ارقيف لما 
جسمها متوقعة متها شا لكتها اطمأت عندما رأت روم الطويل 
ما على الأرض عند تهاية السلم المزص إلى عربتها. وعندما أخذزت 
تلع ملابسها دارت أستلة حائرة عديدة في ذهنها تبحث عن ردود فا 
وتأكدت وهي تدخل تحت غانها لداق, أنها لن تستطيع الوم إلا أن 
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جفنيها أطبقا قبل ان تفكر في آحداث ذلك الوم ال 
واستيقظت على صرت ضحك وصراخ جمرع الاطفال وهم رون 
بين العريات, وتحت أرجل الخيل. وغل حدود المعسكر رون و يرتعون 
في استمتاع ظاهر وصحة جيدة. ولم هد أثرأ الروم أو ي من 
الرجال عندما خرجت من عريتها لتبحث عن ماد تقتسل به وما تال 
شوم پداعب عينيها. إلا أ کورې التي کات في طريقها 
لفادرة السکر وقد علقت دلوي في فراعيها. وعندما نادت عليها 
مار ييل؛ انتظارت ميتسمة حتى مقت بها وقالت ا 
ني ذاهبة لاحضار ماء لفسل اللابی, ويحسن باد أن تأت معي لان 
هناك عادات بيب ان أشرحها لك لاتباعها إذا كنت ستيقنين مع 
قبيلساء 
نروت علیها مارييل لالت 
ولا انا بحاجة إل الافتسال, بعد ذلك سأستمع بسر ور لا 
إلا آن كرري هرت رأسها وقالت + 
»بل استمعي اليها قبل لا فتال, وإلا خالقت تعلبات القبيلة ووقعت 
لمت طائل عقاب جلسها.» 
ووصلنا إلى نهر قبل ان تسأل سارييل المزيد من الأستة. 
وبلغت دشتها منهاها عندما بدأت كرري في تقسيم التهس إلى 
انسام دلفة يخطوط هت یکل جيدية شرحت ا كوري عاداتهم 
3 
«تغذ میاه اشرب والطهي من أتصى شيال التهر. وتليها مياه غسيل 
الأراتي والاستحيام: وبعدها جنوياً ي الياء اللازمة اشرب الخيول 
وفسيل اللابس. وهب استعيال دشر تلف لکل غر من هق 
A‏ 


الأغراس, إلا أصبحت المياه نجسة, ریم على الفجر لس أي ثيه 


نجي 

وني الال غيزت مارييل فكرتها عن الفجر وشعرت بآم 
يتسسكون بشدة بالعادات والتقاليد. وأحست بالحنوع وهي تشرع في 
تفيذ تعليات کوري. 

رأعجبها الشي حافية القدمين ني الياء الضحلة له الدلر الذي 
اعفتها إياء كرري. رکان الما بر کالشسی, وانسايث برودتها 
حول أصايع قدميها وهي تمعاول أن حاط عل نرزنها فرق الحجارة. 
الغطاة بالطحالب الحضراء في حارلة لء دا من مکان هید 
وضحكت كوري من حركاتها وتات فال 
مظي طرك با مارييل » 

ولم تتم لها حتی ات قدما مار ييل ووقعت في البسركة 
العسيفة ووصل الاء حتى رقيتهاء وسمعت صوث ضحكات تني من 
ناحية الشاطى». با أخذت كوري تعاونا على الحروج ولد 
التصق شعرها الأشفر برأسها وجعلها تبدو كالصبي الحائف 
وشعرت كأن حلتها اليطة تن طن وهي تلف حول جسدها اند 
من الب وعاولت كوري أن تغالب الضحلداما ۷ الرائقة 
ترقب الموتف. ذكانت ضحكاتها تحمل معنى النشفي السافر رهي تف 
على الشاطى. درن أن تحاول تقديم أية مساعدة لماربيل, وأخذت 
رنب كوري أثناء لها جذب "ساریل من اليا وقالت 
۷ وهي تضحك مشفية رقر بينها عل جسدها الذي تفج 
ولق 

«إن فتاة روم الأجخية تبدو كالصبيان أكثر من في قيل. كم أود لو 
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كان روم هنا لیری بنقسه ما آظهرته الیاء. إن ملایس الرجال تفي 
نها جسم صبي لم يكتمل فو بعد 

وكادت اليا أن تتحول إلى بخار من شنة خضب مارييل هذا 
اهجوم الرقح. فطبفاً للمقابيس الغربية يحتير قوامها مثاليا. أمابالنسية. 
القرام لالا الکتتن فتمتير نحيلة. وآلها هذاء لك جاء ردها عنيقا في 
شکل مثل تعلمته من تا 
«إن ال لا هكن أن يزكل هلمفة ». 


ولشدة «شتها اصطيغ وجه لال بالاجرار واستدارت بر 
حانقة وانصرفت. وسمعت كوري بجرارها وهي تشهق من النحشة. 
ثم لتفجر في نوبة من الضحك تقول 
«كيف عرفت ذلك؟ إن عيب الال الاکیر هو جهلها بظهر أبس 
الوجبات, وقد أصابتها كلراتك في صمیم كيريائها فلا غرابة ألا يتقدم 
ها أحد من رجال الیل لينزوجها. اد سيت عقأ هذه الجرلة لک 
خی أن تزيد كلياتك من طبع فد وهو الاتظام فلس 
تومه یهام 
الم تصحنها ال 
«اغلرها يا عزيزتي. فقد جملت منها عدوأ 
ولا كانت خطط صولي لم تسمل تقل أمتعة ابنة أختها معها. لذا 
اضطرت . مارييل إلى قبرل لللابى الجاقة التي عرنستها عليها 
کوري لأن كل ما قلکه من ملابس كان مبتلا على جسمها ایرد 
فدخلت عربة كرري وخلمت ملاسهاردلکت جنمها بهشفة خثنة. 
حتی عادت الدماء تجري في عروقها. ثم ليست الشورة التصدفة. 
الطبات والبلوزة ذات الفتحة الواسعة التي أخرجتها لها كوري من 
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صتدوق ملابسها. وشعرت مارييل جلابسها الجديدة كأنها بطلة 
دوایة موسيقية كرميدية, خاصة عندما ربطت مشبك ارام مرب 
الذي جعل خصرها قط ئة اليد واستدارت لها كوري وهي ما 
تزال تیش في أعياق صتدوقها وقالت هار 
مهلم الللابس تلاتمك فام ولن يبد روم صعوية في تفريفك عن 
صي کا ل بد أن لال استعترف بهذا الان 

رضحكت كوري عنم اهرت وجنتا مارييل من الحجل لم 
عبرت عن رضاها عندما وقعت يداها عل الثيء الذي كانت نيحث 
عنه في الصندوق. فقالت لمارييل وقد أخرجت يدها من صتدرقها 
بنبضة من الصاغ الصنوع من العملات الذهيية وقالت هار 

مهل ستنم زيتتك.ه 

فاحتجت مارييل قائلة 
ءلا أستطيع أن أخلها, تبدو ثميئة واخشی أن أفلدهاء. 

فتعجیټ كوري وفالت بتردد. وقد أحزنها رفض مارییل: 
جتي أقدمها لك هدية لا ترد فمن عاداتنا تفديم أحسن ما لدينا لمن 
عم م 

وز لب مارييل لضخامة خطنه:بدا عل كوري الاستی 
ما اعتقدت أنه رفض لصداقتها. ورأت مارييل أن تهدی» من 
مشاعر كوري الجريحة بأن تفيل المدية المقدمة هاء بنفس الررح 
التي قدمتها بها صديقتها. ولا شعرت بالألم الني سبيته لكوري. 
خت على ریا بجانب الفناة واعظرت ها قال 

«آسفة يا كوري...أرجو أن تساعيني فلم أكن أفهم تقاليدكم». 

وق الغال غيت الابتسامة من مظهر كوري وقلت وهي تدقع 
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بالصاغ إلى أيدي مارييلة 
با هل تلبسيتهاام 
«أشكره... سأليسها يكل سرور بشرط أن تضمتي لي أن روبا لن 
يقضب لأنك أعطيتني إياعاء. 

لکن كوري طمأنتها قاتلة: 
«بل سيكون فخورأً بذلك. فنحن تفاسم الثروات التي تأي انا 
بفضل کرم قاندنا .روم. من ستوات قليلة كانت قييلتنا من أفقر بل 
الفجر. عانينا من الفقر والمشاعب الكتيدة. وام يكن انا بارقة أمل في 


اطريقة لنفير بها حظنا العش لكن .روم صسم على أن بيحث فا ن 
مصدر لال ليس لنفسه بل انا نحن عشيرتهم. 
ثم اف كلامها قائلة بر راعتزان 
«رالآن لدينا بطون مليئة. وأطفال أصحاء. وعریات وماشية متازة. إن 
روم رل غني جد أو مليوييه. 
فاستغريت ماربيل فا الب برش من أن کوري لم تذكر 
الوعية ثروة روم. إلا أن إشارتها إلى الثراء الكبير أشن مار یل 
کنیا فسأت صديقتها ال 
«إذا كان روم قد نف كل تقرده عليكم فكيف يكون غنيأا» 
فيدت على كرري الدعشة وهي ترد ال 
نومه هوالني يسطيع أن بت مليرطع ر 
قالت ذلك جنطق بسيط حتى أن صارييل لم صر جواياً. ثم 
استطردت تقول وهي بت الأساور والعقوة حول معصم مار ييل 
ورقبتهه 
« روا يحصل على قط أكير من رة روم لأنه يصحبه إلى كل 


مکان يحب إليه. ويتقاسم معد متاعب العالم الفرمي. بعد أن يفي 
بجسی احتياجاتا. يمول ابا البقة إلى قطع ذعيبة للضيان هد 
اج والعرزه. 

ام حش ماریل من حب عشيهة روم له واعترافهم له 
بالجسيل. فان اليتيم ا حاتف الني النقطه الفجر من بين جرع اللاجنين 
اليه اق راهم عل صنيعهم الانساني نحو خو جوا 

وترور ساعات التهار اعتادت مارييل. ملابسها اللستعارة من 
صديقتها. ونسيت ندرا أنها لم نكن في باتىء الأمر مريحة. وقطست. 
معظم وقتها في مساعدة كرري في أعراها. کیا حاولت أن توطد. 
علاقتها بيقية النساء. ففي بادى. الأمر كن حذرات في تعاملهن معها 
والاستجابة لمحاولتها التقرب متهن. إلا أن رغبتها الأكيدة في إقامة. 
صداقات معهن. بالاضافة إلى الاح المضحكة في التخاطب 
مهن بلفتين سرعان ما أثابت التعاظ المرجرد یهن 

وعتدما عاد الزجال الى المسکر في آخر التهار بعد يرم قفو في 
اللقايضة في سوق للخیل. لم يكن مستفرب ألا پلفت أحد لمارييل 
في مادء الأمر وهي بين جرج النساء المتهمكات في الطهو رالرهقات 
يسيب مشاغية الاطفال المحيطين جن فعتدما تقدم روم إل آل 
الفي» من اللمسكرء لم بلحظ مار ييل الرقم من كونها قربية جا 
منه. اقترب من النار ووقف يرقيها وهي ترد توبات آنية حديدية 
فرفة کییةء وبدون أن تلحظ وجوده مرت بأصبعها على حاة اللفرفة. 
اطع شین من الصلصة المالقة بها. وكات التبران الهعرة تضيف 
مزيناً من الرقة إلى ملاعها الدقيقة. وتضفي على شعرها بريقاً مفل 
القضة. أما الظلال نقد ضمت قوامها وأخفت تفاصيله بدلال بشي 
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الرجال. وكانت تضع املح على الطعام عتدما قال ها مزع 
اذا كنت تتدكرين في زې شخصية بجهرلة. فهل خن من هي اه 
ورقعت المغرفة. من بدها في الاناء. كبا شلت القاجاة حركتها. وار 
وجرده الضاحك خجلاً بدد رقتها وسلب كل الرشانة من حركاتهها. 
وأخهاً زاد من حرجها رخجلها بعبازته القاسية وهر يقول: 
ملفد حرمت المرأة الغربية نفسها من أتوثتها بسيب كفاحها في سبيل 
التحرر. لنا يجب التمسك بارتداء البتطلو». 
واندلعت شرارة وانعکس ضوزها في أعياق العيشين الرمادیشچن 


البارطين نت 
مل تتكلم عن فة أم هذا ره يا 
فضحك رترب مها وقال + 


لدي عينان ولذي بعض التجارب, فان مفازلة از الفجرية مير 
مدل اصطياد اور أما أنت قصيدك هين شلل صيد الفزال 
المي 

فقالت بحدة واعتداد. 
«إنني أعرف كل شيء عن العلاقة بين الججسيندء 
مرها الکن ما زات في حاجة إلى تعلم کل شيء عن اغب. فالعلاقة بين 
الجنسين كلمة عملية باردة لا محل ها عندما تستخدم لوصف عملية 
صهر فلين ودين وفكرين معأ لا ب ال عن كل فكرة 
اللتحرر إذا أردت الاتمماج في الرحدة الكاملة التي تعترها نوناق 
حن. فان الروتق غارجي الذي برضي الرجل لا من تحن رجال الفجر. 
فلا حاجة بنا لشسعة بدون طبع 

وفي ساعة متأخرة من نلك الليلة. ونت جع الليل والمطر. تمركت 
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قاقلات عربات الفجر من مكاتها , وسارت في سكون وقد غطیت. 
حوافر اخيل باتش وربطت بقطع من القياش اللرن. وسارت وهي 
تجنب الطرق العامة مخترقة البلا عير طرق الوعرة التي لا تستطيع 
السير عليها غير العريات ذات العجل الكبير. وشعرت مار يل بوخز 
الفسير لأنها كات مستريحة في عريتها الويرة وهي نع بالق 
با جلس روم في لزه الخارجي متها تحت المطر هر وهو يحت 
الخيول عل التقدم للأمام. رأعياناً كانت القافلة تبطىء في سيرها. 
فيضطر روم اللقفزمن مكانه إلى الأرض وقد غطی الطين قدميه 
حتى كاحليه ليدقع العجلات المتعثرة بكتفة. رأخياناً تتدفع العربة إلى 
الامام وتطيع مارييل التترئح بين الأرائي وغل التي حدث با 
کدمات لم تشعر بها في باتىء الأس وكان شجاب القبيلة منهمكين في 
مساعدة التعشرين في الرصل اكبيد 

وبعد ساعات من السفر الشاق سمعت ظازييل صونا مدكرراً 
الصفارة منبعدة من العرسة الأول للقافلة. ركان صرت الصفارة. 
مطنتاً وهي تسبعه تلا بصوت وفع حرّاقرالخيول على الرصلء 
وصوت يكاء الأطفال. أحيانً. من العربات ال وبعد ذلك مباشرة 
أبعش مارييل صرت وهي تسرع في سرا غل أرض صلبة مرة 
أغرى . وكانت حوافر الحيول قد فقدت افش الربوط با من مد 
طريلة. 

وفتع باب العرية ودخل روم کی #خلت معه لفحة من المراء 
البارد وظهرت أبتسامته العريضة وهو سعيد لاتتصاره على الطبيعة 
القاسية. ولعت عيتاء من بين خصلات شعره الأسود الدل على جبينه, 
وقال بارتیاح ظاهرر 
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«عبرنا ادود ودخلنا :شيكرسلوفاكيا. فسع أتسا مارا في أرض 
دوسية, إلا ان أمهالاً كديرة تفص عن سيرجي إيقاترف. وا 
لازمنا الح ستبتعد عنه أكثر» 

وزامت ابتسامته إشراقاً وهو يقول:. 

«بعد قليل يا عزيزتي ستقترق إلى الاید» 

با عزيزتي...لقد سيق الماربيل أن سمعت هذه العبارة الحسانية. 
باللغة البلندية من والدتها. لذا لم يكن مسستغريا أن تثقى نلك الب 
صدى في قلبها. وبدت ا العرية صغيرة عتما أخذ روم يتقدم 
منها. لكتها أخذت تتراجع وتبتعد عنه. وقد طفى هله الكيبير عل 
الحائط على ظلها الدقيق. إلا أنها شعرت بالحرج لحجلها مته, فألتقنت. 
له بتحد ومع الك لم تستطع إخفاء الرجفة التي ظهرت في نا 
«أنا أيضاًترقة مد ال رطتي: فان لا فوق سعادني بل 

وما زد من وطأة السكون الذي ساد بينهيا: صوت دقاث ساعة. 
كبيرة معلقة في العرية. ولبرهة قصيرة تلاقت نظرنه الراعية السرباء. 
بنظرتها الفامضة الرمادية. وسأها روم فجأة وكأته يدرك لأول مرة. 
أنها ات شخصية مس 
«هل لديك أقارب في اتكثترااء. 

وشعرت بفصة في حلقها وحاوت أن تفهم سر اهيامه بها فروت, 
«القربية الوحيدة هي صرفي. لکن لي أصدقاءه. 
«أصدقا...؟ هل ترين أن الصداقة رابطة كافية لاشباع احتياجاتك 
الشخصية! أ رها لك بين هزلاء الأصدقاء شخص خاص تودين أن 
توطدين علاقتك يد 
ولفت تظره اصطباغ وجننيها يحمرة الحجل. وما زد من حرجا 
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تیال ظهر على وجهه والذي دل عل انه استتج شين معن من 
خجلها. رتضايقت ورقت عليه قائلة: 
«كلاء لا پجد شخص معين. لكني آرجو الحصول على وظيفة جيدة 
وهي طبعأ أمنية تعترها لاتقة ياحدى بنات جنسي». 

واستامت مارهيل_عندما لم يظه أي تعير عل وجهه لعبارتها. 
«لا بسني ما تقعليته بحياتك. فبمجرد وصرانا إلى الما سیکون 
من السهل تديير أمر انتقالك الى انکاترا. وبعد ذلك أشاك إذا كنا 
مفشي تاين 

شم مشى نحو الباب وقال؛ 
محاولي أن تنامي قليلاً فستسائر طيلة اللبل. الطرقات ممهدة وسمسرع 
العرية في میا 

.وكيا تكلم بسرعة خرج بسرعة بدون أن ینیع ها فرصة ال عليه 
بطريقة اعفظ جا مه وجهها. 

ونامت حتى للفلل ار جدران العربة. ثم دفمها الفضول رحاجنها 
إلى ره التي لخروج والاتضيام إلى روم ٠‏ الي ترك التعب أثره 
على عينيه. وعندما رآها مر بيده على وجهه. حيث لم يتسع الرقت 
خلاقة ذقده. وعيرت نظرته عن اعدذاره لمظهره. بينا صصدت 
ملرييل عل المقمد الحتسي اللعرية وجلست يجواره. ركنت ال 
تسير يطه صاعدة الثل. وكان المطر قد غسل الأرض ونظفها. ولت 
أشعة نشسی على كل ورقة في الأشجار. وكانت جداول الياء تساب 
إلى أسفل التل بحيوية براقة. ولم تعرف ماربيل سيه لشعورها 
بالميوية والسعادة وهي تجلس على القعد الرتفع وتترشع من حرکة 
العرية وتشم عبير اطواء المشيع بشتی الؤهورء وتستمتع بصحبة روم 


بصورة لم يسبق أن شعرت بها من قیل.. 
أما روم نفسه قيدت عليه السعادة وهر يدقن غليرته. ويدعها 
تشارکه صحيته بدون أن يرجه إليها دا تهكرا کات رجا 
مدت مارييل فراعيها رانا تمتضن الطبيعة الجميلة بأكبلها 
رات 
«يا ها من طريقة حباةمتسة. كيف تطبق أن تترك کل هذا الجيال 
التدخل الترادي الليلية امغلقة تعيش في مدن المكتظة بای 
افعض على ميسم غليرنه بأستائه وقال 
«تعلمت من الفجر ان أعيش في الاه ليس في المستقيل. فكل 
الذكريات والأماني والرفيات والدرافع الخاصة بالفد. كلها متأصلة 
في الحاضس. فيدون ال لا يرجد ما بل. کا لا پرجد ما هه 
وتاملك مارييل في معتی کلیاته وفلسفتها: واستعاذتها تشه 
وعدت الله على إنامة الفرصة ها لكي تشاركه لحظة اغا التي 
کات تعيش فيهاء حتى ولو لم يكن فا مستقيل 
وفجأة سمعت صرت صفارة مرمة. انتصبت ها آذان الخيول وقروت 
ظهرر لسن لقوسة من التمب. ركأن موجسة مشطة سرت في 
الفافلة بأسرهاء وقف ساتق العربة الأولى أمام مقعده وأصدر صيحة. 
رح وهو يدفع بجواده فوق قمة الثل. وعذا حذره يقية اجان 
وترددت في الجر أناشيد الطبور المختلطة بأصوات العجلات وحواشر 
اشبرل.ورشم غوقها شعرت مارييل. بالسعادة وتنيشت بل 
وهي تتفم بسرعة وقيل بشدة وكأنها ستنقلب. وكائت الأبخزة تتصاعد 
إلا صرت صليل الال 
والأنائي كان يزيد من الشعور بالسرعة. كفا تقدمت القاقة قوق 
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قمة العل ثم هبطت والههت نحو دازة من عريات الغجر العسكرة من 
قبل قي الك اللكان. وجرت التساد والأطفال إلى الأمام. وهم رفن 
على الشخصيات الألوفة البهم. ويتبادلون معهم التحيات قبل ال 
تستقر الفافلة الجديدة في مكانها. ونا كانت الجموعتان تدسان. 
تيينت مارییل تشالهاً راضحا بين آفراد الأسرء فعيا القريب قرييه. 
والأخ أخاه بروج مرحة سعيدة. ويسريعة وضعت أنية الطهو على النار 
التي أعيد إضرامها نا تولى الشاب أمر الحيول. وتبادل الرجال 
الأخبار وأخذت النساء يإعداد طعام الانطار للضيوف. 

وتسللت مارييل «اخل العربة ولم بلقت إليها أحد إذ لم يكن 
لما مكان أو بجال في هذا التلاقي بين این شعرت بالحجل من 
مقابلة الأغراب ولم ترفب أن تقرف نفسها عليهم. قجلست وحپدة 
أمام النافلة وأخذت تسلي نفسها بالتخمين عن الا بدا بين 
لار 

وسرعان ما فترت تسليتها واتابتها كأبة طافية, کرت خالنها 
رکیف افترقت عنها فجأة ولي ظروف فهر ودية. فشعرت لأرل مر 
برارة الرحدة التي ستاب اليتاتى الذين لا قريب هم. فتسددت عل 
سز برها وأشضت عینیها: كيا تعسدث شغال تفكيرقا بعيدأ عن 
الأفكار التي تدور حول الأسرة والأصدقاء. إلا أن الحزن كن مها 
وام تستطع مسح آثار دموعها من فوق خديها في القت المناسب دم 

ت صوتاًداضل العربة نظر اليها. روم وهي نهر زب قم 
تسطی وكأتها استيقظت لتوها من انوم ورغم أن فمه لم ينم عن ابي 
مشاعر إلا آنه عندما وضع هده على كتقها وأشار إليها أن تتيعه. تبعته. 
بدون أي تعليق أو وال 


3 


في تلك ال قات القبلةامقيمة حفل سر ات ار نجل 
الرجال حول الث على الطريقة الفجرية يتسامرون بحرية وانطلاق 


واستمتاع ودارت النساء حوم يقدمن من الطعام لاشباع الشهية التي 
شحنها الاستستاع بجيال الصحبة, وعلاية الحديث. وبعد أن آری 
الأطفال إلى فراشهم انضست النساء لمججلس الرجال حول التار لسع 
الاغاني التي تمكي تاريخ الفجر يشدها تروکا وهر رجل مسن 
خترم من رجال القبيلة كلها وكبالركان ذلك حتهاء وجدت مارييل 
أنهم أجلسرها بجوار روم الذي راح يترجم لما الكلات النشدة. وقد 
قزب شمه منها ود بهمس بالكليات في أذنها. وأعجيت مارييل 
بشاعرية كليات الأخاتي. وکا سمت المزيد متها زادت بشرتها ا 
له من مشاعر عاطفية جياشة. وعندما هی الغناء كان امجهره قد 
أضنى الرجل المسن نجاس متكت على سواعد أولاده وقد خارت قرا 
وساد صمت رهيب بین الجالسين كبا لو كان القت توقف عن س 
نحت تأثير سحر الألغاني وجاطا 

الم بدأ روم بدندن بنفم راقص من أنقام الفجر, الأمر الذي بف 
التوتر والوجوم واستولى إبقاع ام عل اباب فاشتركوا تفای في 
ترديده. أما لیات فقد أخذن يصفقن عل الايفاع ووثیت إحداهن 
من وسط الدائرة متأثرة بالنفم وأخذت ترقص وتدور في مرح وتشوة 
واتسعت عينا مارييل عندما ادركت أنها لالا وتضاريت في 
نفسها مشاعر الكراهية والاعجاب معأ عندما بدأت القداة تقف وتتور 
أمام لمتفرجين. وكان تعبير وجهها ينم عن الكبرياء وقد بدا التهكم في 
عينيها وهي تدق الأرض بقدميها الصفيرتين العصبيتين. وشجعها 
تصفیق الآيدي على الاسراع في حركة قدسیها وهي تلف حول الداترة. 

هه 


وقد اتقردت طیات ملابسها بين كانت نظراتها رل بين ارجه. 
الحاضر ين بحداً عن شخص معين. ولدهشة المع ترقفت فجأة أمام 
روم ویدأت تقوم بحرکات متاوجة بطيثة متحدية إياه أن برض 
الدعوة الصريمة التي كانت تقدمها يكل وضوح. 

وشعرت مارییل وهي بجواره بتوتره وبالفضب المتصاعد من 
قرارة تفسه. ويعد فترة من الترمد قفز إلى الحلبة لينضم إلى لال في 
الرقص. وعتدما أحاط بيده خصرها هلل الحاضر ون وصفروا معبرین 
عن رضاهم, ثم انض إليهما اثنان من الراقصين وتلاهيا آخران حى 
أصيح كل ماتاه مارييل من روم هر رجهه الضاحك کل ظهر 
ا من بين الراقصين. وكان الرقص بالنسية هم جميعا مدي شحصیاً 
يتبارون فيه فبا بيتهم. وقد تدم شباب الفچر ودخلرا الحلبة وأخدوا. 
عدقون على ركيهم ويصكون بکموب أعذيتهم مما ی نیع رتيب مل 
الأرض وهم يدوررون بزميلاتهم بحياس شديد بعث الصيحات ار 
من أفواء الفعيات.. 

وكانت مارييل سابحة في تأملاتها حتى أنها فوجنت بصرت 
هاس یل طا 
«أتقبل الفتاة الأجنيبة مشاركتي الرقص]م 

ورفعت رآسها ورأت شاب جادأ لم يخف صرته اللطيف حيريته. 
التي حاول إخفاءهاء لكتها ظهرت في عينيه رشن 

وقلعت متها الألقاظ قبل أن تيح لنفها رقنا لفكي 
لا اطع 

وتابعت تظرته نطراتها التي كانت ترجهها نحو روم, وسأها الشاب 
بتکم وج 


۳ 


هلا تستطیمین! أو لا تجرؤين؟». 

وأسعفها الفضب. الذي كانت ماول كبته: وأخد التار التي أراد 
أثارتها بها. وشعرت بدون سيب تعرفه بالاهانة أمام جبيع أهل المعسكر 
عندما هجر روم بملسها إكراما لالا والرقص معهاء وقد بت 
تلیح الشاب الفجري صحة شکرکها لك استدارت بحرارة لم 
.يتوقعها في بنات جنسها واستجابت لدعوته. ما بعث بالابتساسة: 
الشرنة إلى وجهد: 
«نعم, سأرقض سم 

اسي کالیا» 

مشكرا با كالياهيا باه 

رأعجبها طريفة رقص الفجر حيث هسك الراقص بالراقصة بشدة 
حتى لا تستطيع التنفس ويقرب وجهه من وجهها حتى تشطر إل 
تريس ظهرها إل الحلف حمارلة الأفلات من فبضته. ما زا في حجة 
غسسها إليه الازدحام الشديد من حوها. وقد طال الرقصى بلا اتقطاع, 
وبعد حوالي نصف ساعة من الحرج انت لو أمكتها أن نضحي بأي 
شي التتخلص من فبضة مراقصته رعراطفه الجياة: وستحت ها تلك 
الفرصة عندما اصطدم كاليا رافصین آخرین. فأرتطست أقدام 
الرافصين السرعین بكاحل ماربيل التي صرخت من الألم وانارت. 
في تراخ. وارقت إليه وهي تفارم مرجات من الألم الشديد. 

وشتم كاليا الراقصين اللذن ازتطيا بها بكليات لاذعة, وعتدما 
إلى مارییل للعناية بإصابتها هجم الراقص, الذي تسیب في 
الحادث على كاليا. مما اضطره إلى ترك ماربيل بل أن يترئع من 
أثر اللطمة التي أطاحت به مرتطيا ببقية الراقصيخ. وسرعان ما آثار 


القضب الذي أشمله كثرة شراب هياج الجميع رادم الرجال عل 
يعضهم. ويز كل مهم لأحد اللتشاجرين ما دعا النساء إلى الصراخ 
والجري طلا للاحجاء في مكان أمين. وأطاح الرجال بعضهم بعضأ في 
معركة استخدمت فيها الأواني والصحون وكل ما توصل إليه 
امتشاجرون. کیا استخدمت فيها الأيني والأرجل والرؤوس کالم 
المتتاطحة. فكان متظرأً متا لمارييل. تحاملت عل نفسها وبجهد 
جهيد وصلت إلى إحدى العريات وقد آششت عينيها حتى لا تر 
يحون الرحشيةد 
وسمعت صوت صقارة بعلو فوق صرت امعركة. إلا أن أحدأ لم 
يلقت إليها. وتلتها صفارة أخرى طويلة فلت الجلية الشاملة التي 
عنت الجمموع الحشنة: ونجحت في نهدئة الشاعر اللتهبة ود من 
اللکیات التبادلة. وعندما سبعت صرت روم من بين الأصرات 
التي تمتها عن يعد فتحت عينيها ورأت قامته الطويلة تسيظر 
عل جمرع الرجال, وخرجت من قمه كالسيف كليات التأنيب والتعنيف 
التهورهم وتصرنهم الطاتش معيرً عن احتقاره طم بكلمات بعلت رة 
الل إل وجوههم وجعلتهم يستديرون ليتجهوا نحو عرياتهم. ود 
رفعت تبرات صوت لا الواح رؤوسهم المحنية. كانت کلانها 
عنيقة وعينها تین بالكراهية. مدت لآلا أصيع الاتهام تحر 
مارييل وصرخته 
«إنها هي تلك الرأةالأجنيية التي آثارت التاعب. إتا لم تحبذ وجريها 
بيننا من يادىء الأمى لكك أنت یا روم الذي صست على بقاتها. 
الك بجبب أن تتقاسم معها اللوم وتال تصييك منه» 
م استدارت نحو الجسوع القاضية وقالت وهي تتعسد اثسارة 
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55 
«يجب إبعل تأ هذه الأ اليه عن قاتا ذا لم رها روم 
بورد ورؤساء القبلة الذين اقا على وجردعا ب أن تتقدم 
مجلس القبيلة ليدلي برأي العدالة. هل توافقون كلكم عل لا 

ووصل صوت هدير اللوافقة إلى أذتي ماربيل رهي ترتعد وقد 
استندت إلى جانب العرية. ترامى إليها الصوت عفيفا مئل صوت حشد. 
بيع حول اللقصلة متعطفاً لاتم 
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٤‏ - مفاجأة المحاكمة. 


شرح دوم المارييل بترم رألقاط رتيبة. التشسكيل القاتوني 
للجلس ال التضاني الذي برأسه عدد من القضاة اكتسيت 
حكمتهم عل مر الستين مركزأ أسطورياً. وقد ساعدت قراراتهم عبر 
آجيال ۷ تعصى على كيح جاح الجمرعات الأقوى من الفجر التي 
تقرف إرادتها عل اجمرعات الأضعف. وارلا ام الفجر اجلسهم 
القضائي لبطرا إلى مستوى دمع يسوده الفساد وأدركت مارييل 
من كلامه مدى استيائه من الوقف الذي رضعته فيه الفناة لا ۷ 
بنداتها الذي أثارت به الشاعر. کان شبن مهيناً لكرامته وكبرياله أن 
بالف هكذا متهاً. 
وكاتت مارييل تروح وتبي» في عريتها وهي تشصر بنظراته 
تتابعها بغضب واستياء. ولا لم تعد تتتمل الصمت بينها قالت له 
من 
مانا لم أخطىء أبدً... فكيف لي أن أعرف أن مراقصة کالیا ستگون 
لا هذه الأصدة؟ وفي أي حال كرهت کل دقيقة من الرقص معه ولو 
أنك الم تتركتي وحدي کيا قعلت. لا حدث شي" من هذاه 
وكان روم يستد إلى الاب يدون اغنام بها. لكن اتهامها لا 
ایا أشعل مشاعره وجعله يتصرف بعنف. قبخفة حركته المعهردة 
تقدم نحرها راقترب متها قاضطرت أن تشيح برجهها بعيداً عنه 
واتظرت هيرب العاصفة. ان أنها أمدته بالعذر الذي كان يحت 
عنه اليمطرها بكلرانه اللازعة. إلا أنه لم ينطق يكلسة. بدلاً من ثورته 
r‏ 


بدة الجر لتر نها بابتعاده عتها ليصب لنفسه شين من اند 
جلس على السرير واستند عل متكبه ليشرب بتلقة واضع. وبعد أن 
انتهی من الشراب أذعلها باعترافه تلا 
«أنت على حق, وضعتك نحت ايتي ونسيت واجبي ترك وتو 
رفاتي؛ لذاآستعق العقاب. لكن الله وحده يعلم كم سبكلقني 
تصحیع وضعي في عون عشيرتي واسترداد مكائتي بيتهمه. 
ثم عبر عن غضيه وضيقه بإلقاءالكأس من يده على الأرضى 
افتحولت إلى قطع صفیة تبعثرت في جي أرجاء العربة. قأنهارت 
ماربيل وارقت على السری وقد خانتهها شجاعتها. یا صفق 
روم الباب وراءه خارجا من العربة تارك إياضا ترتصد وکلاه 
الفامضة بول في ذهنها. ترى ما هو العقاب الذي ينتظره من هذه 
القبيلة الممجية؟ وجالت بخاطرها أصرال کشيیة نها استبمدتها 
.باعتبارها أرهاماً لا کش ولكتها لم تستطع أن قحو ذكرى ورت 
علبها. وأرمت ها لمريزتها أن هناك كارئة قد تسييت في الق الذي 
أبداء روم رن وهر الشخص الذي يطلق عليه الجر الفساة اسم 
اارجل العظيم.. 
ولعدة أيام؛ ییالال تسين ظل الحادث يراوه عن مارييل رقم 
ممارلة ‏ روم نفاضيه. كان الل بلازمها طيلة الوقت ويتعها من 
استيعاب شبكة اتصالات القج. قفي كل نقطة من الطريق تود 
إشارات عديدة تركها الجر الذين مر يلهم. كا كانت هناك قطع 
من الیاش الان معلقة على غصون الأشجار لترشد القرافل التي 
اي ده 
وبدلاً من أن تفج القافلة عن الطريق كيا توقعت مارييل. تقدم. 
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الركب یطه وثيات وانضت إليه عريات أخرى عند مفترق الطرق 
حتى أمتد طأبرر العريات إلى مسافة عدة أميال. ولدشعها اكتشفت 
أن ااتصال التليقوني الحضاري. إجراء يقره الفجر. أما الأخراب من 
الأصدقاء فأستخدمهم القجر كتقاط للاتصال. وكانت الرسائل اغائفية. 
والبريدية. من شتى البلاد ترسل إليهم ويقومون هم بترصيلها إل 
الفجر وعلمت ماربيل أن لروم اتصالته الشخصية. شأنه في 
ذلك شأن أعضاء ات الأخرى. ومقابل هذه الخدمات كانت تفاط 
الاتصال هذه قتع ولا:, خاصاً لا بتمنع به إلا القليلون. 

وشعرت مارييل أن المجلس الفضائي بزداد أهمية كلها اقتربت 
الفافلة الزاحقة من مكان تهممها مع غيرها. ركان الجميع پلزسون 
الصت في حضورها رحضور روم ثم بهسهسرن هامسين فا بنهم 
بأصوات خاقنة عندما يكونان يعيدين عن سمعهم. وام هن ریم 
على تقيير معاملتهم. کیا لم يبد اهبام بذلك. ولكن دما انطوت. 
الأميال لت عجلات الفاقلة, لهرت الرارة على ملامح وجهه رجات 
الكليات التي كان يرجهها إليها مفتضية حتى أنها فنت, وعيناها 
تدمعان. أن تصل سر بع إل نهاية رعلتها. فلا افتريت من التهاية. 
زا راحتها. وعندما لمحت في الأفق قیمع کر من القوافل: لم تشعر 
بأي خوف. بل شعرت براحة جارفة تطمها بأن محننها ستنتهي فرب 
اما بر أو اش 

وكان مر السك دید واسعاً ال عديدة مغ 
ساحة شاسعة. ورأت شا يدفعون بعربات الأمتعة وهي تهت 
ويساراً حملة بالزن التي تكفي لد طويلة. وحنى الأطفال کانوا 
امتهمكين في جع الطب اللازم لايقاد انار ودخلت كوري العرية في 
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اللخطة التي استدارت فيها مارييل ميتمدة عن الناققة. وقد تعبت 
من اقيق في الظلال الفامضة التي تمحر في ضوء رالد 
فبعد وصول القافلة يقليل كان روم قد اختفى مؤكداً عليها قبل 
اتصرافه بقوله: 
«أبتي دال العربة حنى مرت ,اه عن نظ القيلة أنضل لك 
حتی تتتهي المحاكمقة. 

ركان المفروض أن تفضب من معاملتها کسچين. إلا أن کیره 
كان مشوشاً حتى أن أوامره الشددة لم تثرفيها شيئا غير الاذعان ول 
إهاءة من رأسها. وجاءت إليها كوري تحمل بطيخة كيدة رقات 
9 
انیت لك بهدیقه. 

رکانت اول أن تبدو عادية مشرحة الصدر. إل أن القئق تفلب 
عليها رید في عيليها. ومع ذلك أخذت تقطع البطيخة بسكين حامق 
وتنسم قلبها الأمر الذي تتخلله البذور السرداء اللاممة إلى نطع. 
صغيرة. رعندما قدمت لا كرري قطعة لتقرها عل أكلها تات ار 
علا أشمر باع 

وفعلاً رضت قطعة البطيخ التي قدمتها كوري التي نسیت. 
أمر الفاكهة وناشدت مار ميل قائلق 
«لا تحني هكذا يا ماربيل؛ فليست التبيلة كلها هبك نيق 
كثيدون مثلي ومثل روبا يعلمون يفكرهم الصاتب أن الحقد هر 
الداع لاتهامات لالا. نقد سبق أن نيهتك إلى أن ۷۳۷ هي عدوك 
[ 

وظهر الام على مارييل رفي عهيب هاس 
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حبائسية ال ۷ أحتم بآمر القبيلة. لكتي لا أريد لروم أن يتأ فلا 
قرر الجلس الفضاتي آن يسلمني إلى سيرجي إيفانوف فإتتي لن 
آعترهی عل قراره آو أشكر منه طالا سيقع المقاب عل أنا حدي. 
لکن ماقا سیلعلون يروم اكوريا 

لت ذلك وعيناها تعبران عن كل معاني الحوف. وعندما اخذت في 
البكاء طوقتها. كوري بلراعيها ول تهدئتها رقالت فا 

«إن رجال المجلس قضاة عادلون. فلا ماني من حكمهم کیا أن روم 
معروف ونر بين شا الفجر بحيث لن تؤثر فيه أتهامات ۳ 
اف بل ستتزل عليه برد وسلامأ. لسر الحظ أن روم قد أعلن 
أنه ولي أمرك. رحسب تلا پر هو سول عن عفد ولا بد 
سیلدر الجلی الصبه اللي أخذه على عاتقدة. 

وکان لكليات گوري التي قالتها نقة راهان ونع سن في تقس 
ملرييل التي ترقلت عن البكد رقا لكوري, 
«رجو أن تكوني عل حق في تأكيداتك. فحت لو جاء حكم المحدكمة. 
هين نهل سيصفع روم عنيام 

وطافت ابصامة عل قم كرري عندما قات لتصرف وقات: 
وإذا گان شعوره مثل شعررك فلن يكون عفرو مشدكلة عل الاطلاق.. 
قرحت مارييل کلامها بدعشة قائلة: 
د شعوره مثل شعوريا» 

مشت كوري نحو الباب رقالت تداعبها. 
«طبعاً... لابد أنك تميين ذلك الذي يسبب لك الفضب. کی يسيب للك 
ایکا 

وأجميع مجلس القبيلة الفضاتي بعد ظهر اليم الداي. مبتعداً عن 
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جوع الفجر الذين عيروا أميالاً كثيرة لحل مشاكلهم. وزادت رهبة 
الرتف عندما اتفذ القضاة أماكتهم في نصف داترة وعقدوا جلستهم 
بوقار لکن بلا خيلاء. واتتظرت ماربيل وروم جتى ياي دور 
قضيتهم في جدرل أعبال المجلس. وکانت هناك عدة شكاوى مقدمة 
للنظر فيها قبل قضيتها. وقد أجل المجلس بعضها بينا بت في الأخرى 
بطريقة أرضت أصحلها. وبعد ساعة كاملة من عذاب لا يحتسل. 
سععت اسمها ينادى عليه. ومن غفتهاپدأت تتقدم بسرعة تحر أعضاء 
الجلس إلا أن روم أمسكها من ذراعها مشياً بحركة من رأسه إلى 
أن ۷۷ مائلة أمام النضاة, وقد أخذت تعرس تضينها بطلانة. 
فاتقة وهي ترمي أعضاء الجلس بسهام لحظها القناك معيرة عن تهور 
روم ومعارضتها له في فرض فتاة اجنبية ذات تأثير سيء على أفرا. 
القبيلة. أخذ قلب مارييل يدق بشدة عندما شعرت أن توسلات. 
۷ افد لانت عطقا من مستيعيها. 
ولم لمرو مارييل على النظر إل ررم فم سمعت تمیق 
كرري. أصبحت أية كلمة عادية أر ية حركة تصدر متها تعطيها. 
شعورا باخجل, يمول كل اتصال بمنهها إلى سكون مطيق. تری مانا 
كانت كوري تعني بكلامهة هذاه مادار في خلدها وهي تسم 
صرت لالا. لند أغضيها روم مرا في مناسيات عتة. أسا أن 
يكون السبب في دموعها فهذا مالم تصدقه با 
وقطع عليها روم افكارها قاتلا 
مایم ينتظرون. وانت اختار ين أحرج الأوقات لاسترسال في لام 
الينظة التي تتتايك أحيانم. 
وشت لكلياته واصطيفت وجنتلها باللون ار وتا سارت 
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خلفه وهي تتعثر في خطاها عبر المسافة المغطاة بالأعشاب بدا لما 
آعضاء الحكمة وكأنهم شرسون مثل حد السیفد. 
وواجه روم الفضاة يكيرياء وشسم وهر يدي استياده من 
الاجرامات التي بتخنها الجلس. وعتدما آخذ عفان الصامشون 
ظردن إل ملزبيل بنظرات فاحصة. اقتربت من روم طا 
اللحياية من العداء الذي شعرت به من جميع المحيطين بها وه أك 
أعضاد امک سنا كلام إل روم فلا 
اد سعنا من مجلس قيباكم السيب الذي دعى لقبرل ألفتاة معكم 
ونحن موافقون عل راهم 
فعضت ماربیل الصمداء إلا أنها مشت عندما استأئف 
کلانه نعلا 
متا چم ندين للرفيقة صرفي بالرلاء ولا هكن إغفال أي طلب 
تنقدم به, ولكن 'علينا في الرقت نفسه مراعاة صالح القبيلة. لد 
چپ. قبل أن نصدر حكمنا با روم أن تتأكد من أنه لن يسيع 
نالعا التي تحت رعايتك بأن تفلت من نادند 
ومعل روم قبل أن يجيب إلا أن مارييل أرقفته. فيعيدين 
رمادينين كلهها جدية. نظرت إلى هيئة العکسة رقالت طم مرک 
مراد 
ماعدکم ألا مل شيئ بعد الآن وأن أطيع أي آمر يصدر إل يشرط 
ل 
غه أن .روم نها بعنف وآسكتها. أخرس کلانها على لسانها. 
ويدشة حلقت في وجهه الفاضب وأخذت شاه في مها خشية أن 
تکرز ‏ اقترفت تب جديداً. وسمعت همهمة من الغجر أكدت مخارنها 
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حتى قبل أن يقول لا روم من بين أستانه الطبقة من الب 
۰ يرجه الكلام الباشر للمحكمة إلا عن طريق الرجال. وإذا رادت 
ام الكلام يجب أن يكرن ذلك عن طريق وسیطم. 

فالا ضحقامة جرهتها وقات خرف 
«اتي آسفة.. فقد فکرت..» 

مها ریم تلا 
لا تفكزي ولا تدكلي ولا حلى تدم رک 

وشعرت ماربيل_بالهانة رهي تقف ساكنة لتستمع إليه يهر 
يعطر ليابة عنها. یهد جهيد. وبعينين مسيلتين بدت اليلة يحيث 
هدأت من روع القضلة. وجه روم كلامه للبحكية. 
اي أطلب سياحكم بالنسية تصرف الا تي امت وصايتي. 
فهي إلى جاتب جهلها بعادائنا. عديدة تعمد ها تعتيره تصرف محر وم 

افذغلت المحكمة لک تلم الرأة إل الحرية. وافتاهت مارييل 
عندما تبددت دشتهم ویانت عل شفافیم ابساسات التعجب 
والاستهزاء. رشمرت أن نظرات الاستهجان لن اهيدها عن لداع عن 
لها وكادت لعلا أن تكلم لر لم يلظ ررم رجهها التجهم 
ویفرر أن یل في الام مد يده وضغط بها على قراعها مسي ا 
لام مرعة مت الدمرع تلف إل یه لك أرضتها عل اطع 
بتصرافه هذاء وام یاه ذرعها إلا بعد أن هرت رأسها علامة على 
الامسلار 

وبدون انتاء إلى تضارب ارت كل من طلربيل و روم 
اللحلفون في النشاور وهو ينظرون عيطم من آن لخر کي لو کات 
يستلهمون الاطمتان إلى قرارهم. وكان روم برقب مارييل 
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بابتسامة على شمه وديا في اتتظار حكم العکمة. ولاحظت ملربيل 
أن روم كان يشعر في تلك اللحظة اراح لم يشعر به طيلة الم 
واستشفت من ذلك أن الأمور تسیر سح وحدت الله اه لن 
يضطر إلى تقديم أية تضحية بسبب تصرفها كيا كان يتوقع. وبعد 
ود من اللدلرنة تال الآراء اخامسة رفع أكير القضاة سنا رأسه. 
وشعرت ماربيل پنوتر أعصاب روم والرجل ينظر إليه ملا 
ولسيب لم تفهمه. احست بأن الرجل الكهل كان متعاطفاً مع روم 
عندما قال موجهاً کلام ال 
«يرجد تصرفك راحد يبد شكرلد أفراد تیدا قدرتك السيطرة عل 
هذه الرأة. فهل تفيل الموائقة عل هذا اتتصرف'» 

ولم مره روم ساكتاً. إلا أن اشطراب تسه كان دليلاً على 
لوقه ولفترة وجيزة جال بعينيه لي وجه ماربيل اللي علنه الهش 
وخرج اله مر من بين شففید: 

عم اف 

وساد المرج بين جرع الناس مثليا يعصف الريح بأشجار الفیة, 
ولکن أحداً لم ينطق حرف 

انا .هل تراق على لد 

والههت الأنظار تعر ماربيل دفي اال أن تلهم معنى ال 
الفامض. ری ما هو الثيء الذي يطليرن موافقتها عليه؟ واقدرب 
النانس منها وهم يتوقرن إلى سباع رقها. واتضح ها أن هناك فرب 
أن تخذه. وقد فرض عليها فرضاً. ولم تعرف الثيء الذي تتعهد بأن 
تلم به. لكتها شعرت بواجیها نحو روم. فا كانت هي السيب في 
الأزى الني وضعته فيه. وإذا كانت تريد أن تساعده فليس أمامها إلا 
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أن تنبعه. لذا قالت موجهة كلياتها للهواء احتراماً هل وتوكول» عدم 
ترجه كلام الرأة إلى الملحكمة مار 
هنعم ان 

وفجأة شعرت كأن الساء قد اتشقت من أثرهدير اهناف الذي خر 
من حناجر منات الراتقین وف 

و تلك احظةلم تفهم مارييل یا حدت حرفاء مت 
بأها ج من قثيلية صامتة. حركة كتيرة ولكن كليات قلبلة. واصطف 
نص أعضاء الممكمة بجرارها. با انضم الباقسون إلى روم ثم 
بدأت عملية القايضة. قدم مزيدو روم العملات الذعيية التي 
رفضها مؤبدوها بازداراء. وأعيد تقديم مزيد من الصسلات التي تيلها 
فریتھا لكنه عاد را باعتبارها غير كافية. ودار الجدل حول الائ 
القدم؛ وهل لبق با وكانت. وهي عماطة زدیا تماول أن تلفت 
انظ روم إليهاء لكنه إما كان منهسكاً في اللعبة التي تدور حوفاء أو 
كان يتعمد عدم النظر لها 

رأغیا انتهت المقايضة وقدم أحد الحا بن زجاجة من الشراب 
التن إل روم + الذي شرب منها يتهم حتى تصفها وعندما اتب 
من ماربيل شعرت بشيء من الحوف. إلا أن بديه كائنا حاتيتين 
عندما قدم ها الزجاجة, وأنهمها أن عليها أن شرب هي أيضاً. وعندما. 
انساب الشراب في حلقها سعلت ثم شعرت کان نار حرق كل شر يان 
فيها وقلؤها بوهج ساخن. وف هتف الجمهورء واتحلى روم ورقعها 
بين فراعيه. وفلكتها الدحدة لسرعة تصرفه. إل أن تأدي. الراب 
منعها من القارمة عندما تقدم بها إل باب عريته ها جوع الجر 
وهم يغتون. وغندما دقع لیب يقدمه ودخل العرية لم شمتج. ولكن 
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عندما خرج الجنهور الضاحك وتركهيا هیا فراغ ن:السکرن 


پدأت تساورها الشكوك والمخاوف. / 
وا روم عل اسر وعندما بقي معها دا من أن يتصرف 
وأخذ بنظر إليها بيدأت ترتمد. لكته ضحك منها بلا رحمة ثم مد يده 


ليداعب كتنها العاري الذي كف انحسار البلوزة عنه. وابتعدت عن 
غير مرحية پداعیته: بيغا أذ الدم يتجمد لي عروفها. وتوسلت إليه. 
35 
«أرجوك ان تتصرقم. 
اناا وأخيّب هن جميع أصدقائي فنا 
ماب هم إت لا أضهم شين ما ره 

فاقترب منها أكثر ونال مت 
«لا-- بالطبع لا.. كيف تستطيعين أن تفهمي 1 

ثم تابع ساغرً بعينين متفدتين كالفحم اللشتعل: 
اد اشتركنا تون في عرس على الطريقة الفجرية... فإليك با وجني 
زوجك الجديدء 


۵ - اختطاف العروس! 


"کات فارييل مق في روم. بعيتين شرستن لا صدقان 
شين غتدماأدخلت كوري إلى العربة وهي تحمل ثوب من اسان 
اش وفعت روم نحو الباب وهي تداعيه قاقد 
لیم تلهفك. لكنك تعلم أن العروس اب تمنع. ربیب أن 
تصير رتناضل لتأسرهاء. 

دیدن حلا روم مصلا ينع اعت أي قرت 
ماربيل الشاحب وعينيها انين وسحيتها من الس ير اوه 
عل قدميها قائلة فا 
«من الأفضل أن ببدر عليك الحرف؛ وتكفي أثراد القبيلة رة واحدة. 
إليك ليعرفوا أنك عقراء تهاب زرجها لین 

آزوجها! لقد وخزت الكلمة كيانها وحواسها وأعادتها إلى صوالهاء. 
“لقنا لسارت بعدة تعر كرري فا 
ءانه ليس زوجي؛ خدعوني وجعلوني أشترك في قثيلية لا فصني ول 
اتعني لي شيا ولست ملزمة بها 
«لكنك وافقت عليها وقد مه بأتيء. 

اناك فلك كوري مترددة وقد يان عليها اقض. 
«إن السزال مد لي. ولم أعرف التيء الذي واققت علي فكيف لي 
أن أتبأ أن المفصرد هو الزواج. في حين أشي الم أتلق طلا للزواج أو 
حنى اهام من الرجل الشترك معي في هذا الموضوع؟ قالرقف إذأ أن 
من أن يستحق البحث والجداله. 
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وترقعت مارييل من كرري أن تهادها آرتطلب منها الالتزام 
بحم المحكمة. لكتها لم تفعل شیامن ذالك. وسرعان ما قات او 
آن تهدىء من ثورة مارييل: 
«نحن نساء الفجر لا يحاول أزواجنا مفازلتنا وكسب ودنا إلا بعد 
الزواج» ولا بح للرجل أن بتقدم مباشرة لطلب يد الفضاة التي 
اختارهاء بل عليه أن يتتظر حتى تتفق أسرته وأسرتها على مبلغ معن 
بدفع مقابل الزواج. لذلك شطرت الحکمة أن تتدخل في جالدكي. با 
أنه ليس اروم ولا لك أسرة أو أقارب يقررون مصیرکیا, انم 
أعضاء الحكمة إلى فريقين» أحدهيا دمن العروس والآغر يعارل 
أن يخفض الثمن. وقد دفع فيك ثمنا غالياً بالرغم من أنك عنيدة, فان 
روم مدين لك بيلغ كير لكسب وہ 

وسالتھا مارييل اد 
مأتعين أنهم اشتروني؟ وهل تترقمين أن أعتبر تبادل المملات 
والشاركة في شرب زجاجنة شراب إجراءأ نالوج 
ومالت برأسها في كبرياء واستطردت تقول: 
«إنتي فناة لغربية متعلمة يا كوري. وعندما أنزوج سیکون ذلك من 
رجل يحترم احتياجاني الفكرية والجسيانية. وبالتأكيد لن أقبل أن أباع. 
مثل (لسلمة التي تمرف ليع في المعال الجا يذه 

نهت كوري کنیا وان متها لوب الحريري الذي كات 
حمله إلى الأرض. 
غات أوان الاعراضی, فان الجزه الأهم من الزواج قد تم فعلآ. فأنت 
الآن ملك لزوجك ولسانه يتكلم باسمكيا. وتصرفاتك محسوبة عليه 
قلا حولي أن تتخطي حدودك. غضب الزوج الفجري لسوء تصرفات 
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زرجه يبب أن يظهره للجميع حتى يحتفظ باحتراعه في أعين ید 
لذا فإن مبادئك الغربية المتعجرفة لن جى في مواجهة بد الزوج 
القاضيم 

فضحکت مارييل باستخضاف. رقالت وهي تلم آن في 
استطاعته نا 

إن لا هرو عل لد 

وعتدما أخذت ترقب كوري رفي حاول فرد ثوب الفاف الذي 
النقطته من الارض. كان ذهنها يحاول استيماب الأزق الني لا 
تصدق أنها رلمت فيه. فبانسبة للفجر أصبحت الآن زوجة لأحد 
قادنهم, أي لشخص لا ترتع القاس منه آبة آخطاء. وبدون قصد 
أفلنت منها تتهيدة عندما تذكرت فجأة مظاهر الضجر التي ظهرت عل 
ردو عندما سبع حكم المسكمة. نا كانت في الفثى أن ينال 
عا هه كان هر يتوقع. وهو عل حق. أن التنيجة ستكون ربطهها. 
برباط الزوجية. ولكن ما هو موقف صوق التي جاء اسمها درن أن 
تتوقعه عل ألسنة الفجرا وام يستطع أحدء'ولا حى كوري أن 
ينائش معها سیب الرلاء الذي. بدبنون به خالتها. لکن انضع غا با 
حبوبة منهم جميعاً. حتى أن روم ففسل أن بتحسل التضحية 
بالزواج من امرأة ها عل أن يضر سيدة بمبها: عند تة ارتعدت 
من هول الموقف. ويهدره توصت إلى قرار؛ إن وجودها لم یب إلا 
الشاكل انیا و اروم ولقبيلة الفجر بأكملها. لذا شعرت أن من 
راجها الابتعاد عنهم والعردة بطر يفتها الخاصة إلى اتكلترا قبل أن 
تتورط أكثر من ذلك في حياتهم. 

کات استعدلدات الزفاف عل ها ما سنعت طرق عل پاب 

2 


عربتها. ولم تهتم عار ييل بالتقدم لقتحد. ققد ظلت طيلة بعد الظهر 


نها خطط فرياء ثم تعرد وتستيعد الخطط من ذهتها التعب لصعرية. 

تیه فلم تكن لبها تود کیا لم تكن ها وسيلة اتتال. إل جانب 

أن الللايس التي تزتها ستلفت إليها الأنظار حتی في مديئة مزدحة. 

بالناس. وكان رأسها بعج بالأفكار عندما سمعت الطرق على الباب 

للمة یت ويتتاقل جزت قدميها وتعثرت في مشيتها نحو الاب. 

وفجأة تذكرت أن كرري . وروم لا نان بالطرق على پلها عند 

«غرفيا. لذا هيأت تقسها ان يكون الطارق غرييا عنها. وعندما رنه 

شهقت من الفاجاة وقالت: 

٠‏ كاليا» 

ودغت مارييل من جرأنه على عخالفة تفاليد القبيلة بالمجيء إلى 

بای قفي عرف القيلة لا رز زوجة هم عل استضانة شاب 

آمرپ. لذا هست إليه قاتلة وهي تنظر حرفا في الظلام خششية أن 

يكون هناك من يس عليها. 

«اتصرف ‏ اتصرف في هلم اللحظة, هل عنام 

ويخفة غلان الفابة. انسل من ورائها وأطلق الباب خلله. فقالك 

لبیل 

هل جتت! قد برجم روم في أية لمشت 

اتأبدى كاليا فعشته. إذ كان من قبيلة ققيرة متخلفة لم يحارل. 

أفرادها رفع مستراهم مما تسيب عنه تربية أفرادها الجباع على ميدأ 

الفش والدهاء الي يظهررنه في قالب من اللدهنة الاكرة والكلام 

الصول. آخذ كاليا في مارسة هذه الصفات معها فأضفى على 

أصرته أههاماً مفتعلاً بها. جعل قليها ا جريح يشعر نحوه بالشك 
w‏ 


ردیر وقال طا 
«کت قلق عللد. ۷۳ تشر إشاعات في الممسكر پأن زواجك من 
دوم كان مصلحة فرضت عليك بسبب تصر في. ولا أطيق أن أكون 
بغيئي قد دقعت بان إلى أحضان وجل آغر قولي لي با هني المسيلة 
إن الالا. كاذبة حتى أجملها تدقع تمن فعلتها. 

ولعلا نجع قلقه عليها قي تخفيف بعضی الم الذي كان يعصر 
قلبها فردت عليه بسعابة الطفل الضائع الذي ببحث عن مأوى في 
عالم کی 

٠‏ ۷۷ لم تكذب با كالياء ویب أن أهرب من هنا هل تساعدئي؟» 
وشن فالا رهر يغلي رنه باتصار خطتد. 
مستهرب الليلة. لدي خطة مفسمونة. إلا أن تولیتها شديد الأممية 
أطلب منك أن تني بي رتني تعلباتي بدون أستلقم. 

ار دى أومأت برأسها موافقة. رقال فا شارساً خطنه بسرعة. 
«اشتركي في احتفالات القاف, وتظاهري بأنك عروس سعينة. ردكذا. 
ان يشسك مد في شيء وسيكون طني حظ أرفر في التجاح. وا 
لدم الليل ریما الجميع في الرح راشراپ, سيطلب الحاضر ون 
من روم أن يقوم بطلوس الصرس. یش سأقم نا بلوري. 
وستكون على بعد آبال قبل أن نب الفافلون و يعذوا جيادهم للحاق 
۳ 

وداغل مارييل الشك عندما بدت على قنه ابتسامة فيها دعا 
رخبت. لاح كاليا. ره تقال حا 
«إما هه الليلة أو لا.. ولا داعي انآ أن خدأ ستكون تست 
ده 
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ویدا عليه الرقتى عتدما عاد اللون إلى وجهها مزال فهسهاٍ 


للموقف. استعد للاتصراف وقال عندما وصل لب 
مابتلي قصارى جهدك. وتظاهري بللرح خاصة تجاه روم فالا 
الشيعان سيستخدم طاقته في اهدير. لذا حرصي على أن نظل اليه . 
حلوة کال 

وسرعان ما انبعت في الجو رائحة الطعام اللذيذ الذي كانت الساء. 
متهمكات في طهوه. فكان الدجاج والأوز يكتسب لون رأ وقد عم 
بالزعتر والتوابل. ووضع بداخله حشر من التفاح والزبيب. ووضعت 
أكوام البصل والبطاطس المحمرة وورق الكرنب السلوق والحنپور 
باللحم المقروم والأرز امتبل؛ وكلها معدة لتقدم مع قطع اللحم الكيمة 
اللحمرة والمتبلة اليانسون. وكانت الواند مدودة وعليها صحون کچ 
مل باحس والبندورة وانخيار املع اي الخلرطة بقل الجر 
رصجون من ساطة الطاطا رطع این أما ايز الزيد د رضي 
في أكرام متراصة كلها معدة لاشباع شهية الناس الذین کانو 
بشحذوها شراب 

وصب التقاليد التي شرجها لها روم, لا يأكل العمروسان حثى يخم 
تقديم الطعام الضیوف. رعملا بهش التقاليد عاوئته مارييل في, 
تقديم الطعام للمدعوين. فكانت تطوف برشاقة وب زفافها ابض 
الذي كان يبدو في هو القسر وكأنه يذوب في نوره, ولم یرل روم 
يلها طيلة السهرة تفريياً. ورغم أنها كانت تعلم أنه بلازمها قشي مع 
الايد ألا أن تقاطيع وجه شجمتها عل أن ند 

ملافا لم تستخدم الزهور في الحفل' فإن اون تفصها هذه لس 
الة نون 


5 


ایا بطريفة جلت لها يسرع في دلا 
«برى الفجر أنه يجب ترك الزهور رشن کج من الطبيعة. کا أن 
اهر المقطرقة رمز للموت. ألسنا حتفل الآ باستمرار اغات 
استمرار الحاة؟ ولفترة كاد الاتفعال يتقلب عليها. لكتها سرعان ما 
ضقطت على نفسها حتى عادت لام الراقع. وكلدت تتهنة بتلقيق 
هذه الأكذربة الكيمة. أكذوية الزواج. عندسا تذكرت تصذیرات 
كاليا ها وتذكرت رفتها في الرعيل والابتعاد عن روم وق 

وأصيع من السهل كفا أرغى اللبل سدوله أن تتلاتی تظرات 
دوم بنظراتها من فوق رؤوس ضبرقها الرحینه ركلا اعت 
نارتهها كانت تبحث هنه من فق رزوی المشد الذي يفصلهها فتموة 
إلى جانبه کیا برد لیام الذي بلجا لمشه. و وبائرفم من مطالية. 
الناس بيقاتهها معهم وضع ذراعه عل کنیا وجنا إلى جائيه بحركة. 
فلك هرت بشدة إهاها الراسخ بحبرية .ییا كنا برقصان 
و يضخكا يأكلان معا کات تتفظر حم هدا مشامرها: ولكن نات" 
فلت تتو أعصابهاء کیا شعرت أن صونه المادی۔ الحافت يبدو في با 
كأنفام تیار 

كان جنها بو أثناء الرنص. وکائت الوسیفی تتسجم مع مزاج 
الذي تحول فجأة إل عاطفة متأججة. ولي خلفية المكان ويينا كانت 
تساب إلى أذانهها أنغام حالة من كيان بعيد. اقتربث شق روم من 
أذنها فبل أن تستفرا بل على خدها امتورد وقال لما شاك 
«جلاكه مكل الحرظة. ترى من نمی لو خطرل أن عاب 
رهم جسدها رعش إليه بقرة وضحاك بحنان عتدما قت وبجهها. 
في كتفه. وأغذا تابلان في ضوء القمر ويقدمان المتفرجين من فجر 
۳ 


صورة جميلة لعريس وسيم ميتسم غارق في سحر جمال عروسه شا 
الحجول. 

نيت مارييل خطة كايا وهي تستسلم سا لعراطف 
روم فأستدت رأسها عل نبض قلبه الذي يدق بثبات وثقة. تیه 
شعور جارف جملها تین بأنها ستعيش سعيدة إلى الأبد بين ها 
الترأعين القن تمنضناها بحتان زا كنت نمت سحر تلك ال 
السعيدة بحيث جاءت الصدمة عنيقة عتدما انتزعتها من بين أحضان 
دوم أفرع قوية في مداعبة سخيفة إذ اندست بينهها جماعة من 
الصبية يضحكون رأبعدرهها عن پعضهیا قاباً. وعندما اف حرا 
الصيية ني حلقة مناسكة الابدي شرت بحرمالها من روم ثم 
تذكرت ما سبق أن قالته كوري- لروم من أن عليه أن يناضل 
ينال عروسه.. فرشم من إقام مراسم الزواج ودقع تمن المروس 
والاحتفال بالرياط المقدس ينها إلا أن على العريس أن يناسل من 
أجل استسلام عروسه له 

ول بداية وشات السهيدية الرمة. اننظرت ماربيل ود 
انعکس رهج نار الممسكر عليها وأظهر جمال قرامها الشرق: وفي تلك 
اللحظة القصيرة بحدت عيناها عن روم ورجدته يبعث فا بابتسامة. 
علية وني الخال أخذ قليها يغتي رغم تحملها لدايع الصبية لها رجا 
وکل ازهامت صاولات الابعاد ا المرج. وفي لام اليل لم يعد في 
استطاعة أحد التعرف عل غين لكتها مرت بأن انكيائن حلفة. 
أعواها حرفا أكثر فأكثر معداء تقلب فریق روم عليهسم. وزاد 
الحياس الدرجة أنها لم تستطع حيس صيحتها عندما خرجت يدان من 
الظلام تبحثان عنها. وكان الصوت الذي رصل إلى أذنيها جاداً وهر 
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يقولة 
«اتبعيني بسرعة واجري بأقصى ماعدلا». 

الكنها حاولت الاقلات مته وهي تقول: 
«كلا یا كاليا.. لقد غیت رأبي ولا أريد الزحيل». 

ورغم أنها لم تستطع رزية رجهه إلا أن غضبه ظهر في اشتداد 
قبضة بده عليها. ومع ذلك صمم قائلاً قبل أن تتزل بده على رآسها 
قلقي بها أرضاً وسط الام والظلام. 
ممل يجب أن ترحلا» 

رساهدت برودة هراء اللبل على إعااتها لرشدها راخراجها من هرة 
الألم التي ساطت فيها لتواجه كابرساً آخرا. وأدركت ماربيل أن 
ابة رل للكلام بصرت بعلو عل صرت العنان روقع رفن 
تأني بنتيجة؛ شيت بجانب العربة وقد تغلب عليها ألم خر أقرى من 
ألم رأسها النابض وهر حسرة قبها وقد أخذت أضراء اللمسكر بتار 
الموقدة تتباعد تدريهياً حتى اختفت قاماً 

ورقم أن عينيها لم تدمعاء إلا أن العرات خنفتها ببنا أخذ كاليا. 
يشرب الحصان ريدقعه بلا رضة. دسا اصطیفت سا الیل 
باللون الاي الذي بنی» بزو الشسسى اتحرف هن الطريق العام 
ودل مساعة بالأشجار حيث أرقف الحصان وقال لمارييل ام 
«انزلي... توجد مزن في العربة, کت لا تستطیع أن تكشف عن مکاتا 
يايقاد التار. سنكتفي بأكل الخيز واللحم اليارهه 

فتظرت إليه ملي قبل أن هيب روف 

«إذا کت في حاجة إلى طعام. أعده لنفسك. قلت لك إتي غوت رآمي. 
وإتي أريد البقاء حيث كنتء ومع ذلك هبتني 
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وبدون وعي مرت بأناطها على الجر الولم في رأسها وقد استعادت. 
في نها ات الخيفةالعلة التي مرت بها میس أن هرا 
أحد حتى قي طفولتها. کات هذه المعاملة الرضمية التي تعرضت فا 
من لك الرجل أكثر عا لها 

وفتح كاليا فبه اضيا مئل حيوان ار وأمسك بذراعها وسحبها 
من العرية وأنقى بها ره ثم قال له 
نأ غوت یداه 

واستطره يفول وهو يتشفى فيها بصورة جملتها تمد 
ماي أرثي لالك. فإن خطتي لمساعدتك كانت أثمن ما تستحفين. 
لکن دوم بورد رجل غني بحيث يستطيع أن يدقع لسن الذي 
سأطليه منه لاسترداد عروسه سالقه. 

وجال بنظره الصارم عل رجهها يم أضاف بحدتر 
ماطبح: إذا تا ررض دايع البلغ فلن أكون مسرل عن 
اسلامتليم 


الم تاه مشاہ شا وهو يستمتع يطرفها رال 

«لقيياتي مغل يقولونه هو كليا كان لون ثمرة لوت داكت أكثر كلا 
كان طعمها أحل. إن فرام تحيل ولرنك شاعب أكثر مما أحب. ولگ 
إذا لم يدقع روم فلا بد أن آرفم قي عل...» 

وکان يعني ما يقول.... فقد كان شر يرأ دون رح وهنف بها هاتف 
ألأأتستهين بعبارته التي يشير بجا إلى قدرة .روم على أن يدقع مفايل 
إعادتها إلي إن كاليا قد يرشمها وهو في حأة غضيه على أن تدقع 
شعت غاب تشي رفيته. ذا اريت بالصمت رهي تضرع إل اله أن 
يوحي إلا ال وتساءلت كيف توقعت أن براعي مدل هذا الفجرى 
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الترس مشاعرها أو كبريادها. 

ضغطت ماربيل على نها وأعدت له الطمام با أخذ هر 
يعنى بأمر الحصان. وكان عص ومتيظاً أي صوت يأتي من حوله 
حتى ولو كان وهی وعیناء الزاتفتان نقتشان بفلق بين الأشجار وكأته. 
ترتع ظهرر أحد في أية لحظة. ولكن عندما امعد الها بدا هد رال 
ها إنه يعرف با که الاختفاء فيه إلا أنه يعيد عن مكانهما ولا 
رید أن پھازف بالسير هار لا رأى أن يسيقرا حيث هيا حتى نت 
الليل قبل أن يستأتفا راهب 

رکانت عینا مارييل منفلتين بالتعب لکنها صست على أن نظل 
مستينظة آماً في أن ينغلب تعب كالياء عل مقاومده للشوم 
ولاحظت رهها جالسان أن رأسه أذ يسقط على صدره من شدة 
النعاس. وعندما مولت أنفاسه إلى شخي يدأت تال ميتعدة عه 
رهي فشي بخطوات حذرة قصيرة نحو الأشجار المحيطة بالمكان. وكان 
تسللها بطب بحيث بدا ها الرقت وكأنه ساعات طويلة قد مرت قبل 
أن تصل إلى بداية الغابة الحيطة ها وشعرت بالدم ينبض في رأسها. 
ويطفي عل صرت شخي كايا تفت برهة اشقط أنفاسها ثم 
بنظرة أخيرة نحوه هريت من خلال الأشجار الني نغطي الکان وجرت 
بأقصى سرعتها في انهاه الطريق العام, 

شعرت كأن رتنبها تحترقان من التعب وتجعل من تتقسها جح 
عندما رس إلى حانة اقب نظرت إلى الطریق. ركان وجهها 
ويداها دامية من الجروح وثوها الحريري عزقً. إلا آن منظر الطريق 
رفع من معنوياتها وخقف من رقع خطاها وجدد قواها ومشت وي 
تترنع. وشعرت ما بل هالارتياح ونظرت حوفا باحدة عن أثر لآية 
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حياة لكتها لم ترشیت بتحرك حتی ولا بارقة آمل في دخان يتصاعد من 
مدختة متزل بعيد. وفجأة سمعت عن بعد خطوات غاضبة مسرعة 


تحوها من بين الأشجار وأطلقت شهقة. ويجهد جهيد أخذت تجري. إلا 
آنتقدم كايا كان سر يما كيا كان تعبها شديداً لدرجة أنها أرتاحت 
عندما قيضي بشدة على كتتقها. وأدارها لتواجهه ركأنها دمية لا إرادة ها. 
تم آغمی عليها قبل أن ينزل بيده على رأسها بضربة لو قت. لقفت 
عبها با 


1 عقاب ال 


وعندما عادت إلى رشدها كانت ددة بين الأشجار. مز في 
ممصميها وكاعلبها ال ینا دست في مها طمة لياش خشتنة. 
علیها لنام يثبتها في مكاتها. آما کالیا فكان عدداً أمامها مباشرة 
نحت شجرة وقد علا شخي دون أن ,أيه بآلام سججينته. وهي ملق 
نحت وفع الشمس في متتصف التهان. 

رما استيفظ من وم كانت مارييل في حالة هن وهی 
شدیدین من آلام البال الكبلة جا وحرارة كسس رام ان 
الذي على لها ام بيد ها أية رجمة حين نی ليل ابید التي 
بدأت تيلها وكأها يرذ حديدية. وسأها متلساً لام وهر يفكر. عل 
.يرفعه أو يتركه. 

مهل أنهم أنك مستعدة للطاعة ان 

فأجابته من بين شفتيها المتورمتين ريعينيها امترسلتين 
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ولاحظت على فمه حركة استهزاء بها. إلا أنه قلف المبال وتركها 
تدلك معصميها وكاحليها لننشط الدورة الدموية. ومع ذلك لم تلمه أو 
تتهره حتى /عندما قال: 
«هذه برد عينة ما سيحدث إذا حات اب ثاتية. إن ورد معي 
معناه الثروة في جبيسي. وسيكون غضبي شديداً إذا كانت هتاك 
محاولات أخرى تعرقل خططي.انتيآرني لرقيتك في العربة ازجا 
بأرجر أن تكرن فته عليك من للهفتك علي 
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رتیه صدى ضحکته في أرجاء المكان. بينا أخذ يبتعد عنها ليقد 
جياه وات جافدة أن تكتم رنه ات لد علي ات 
التي يستحتها والني تضطرم عل شفتيها. 

ويقي على حلول الليل ساعتان قضتهيا في إصلاح ما آفسدته 
القره من مظهرهاء فاغنلت بلماء البارد لتساعد على یف الورم 
من شفتيها وتراعيها ووجهها. یا حاولت بأصابعها البتلةء اصلاح 
شم‌ها الشمت وتركته أملى ماتصفا برأسها. أما وبا فكان مشکانها 
الکیری. ققد قزق إل قطع مستطيلة تند من زكيتيها حتى الأرض. 
فبدأت في قطع الأجزاء المزقة مه مراعية أن يكون یل الوب 
متساويا بتر الامكان. وبعد أن رفعت من مغنوياتها كامرأة: عات 
ثانية إلى لکان الفسيح فرجدت كايا قد ربط الحصان بالعرية 
وف يتتظر ووجهه متجهم. وبدون كلمة ركيت مارييل العرية 
رقد أنزعتها فرقعة السوط وهو يضرب به ظهر الحصان. ون فجانية. 
كلدت تلفي جا أرضاً. تمركت العرية ثم نوفت فجأة وتراجع الحصان 
ال الوا" قالعاً خياشيمه وباسطاً أذنية دلالة على أل خرف من ثي' ظهر 
في طريقه. فأخذ كاليا بشتم وهب واقفا. وراح يشد العنان ليحث 
الحصان على التقدم. وام يستطع أن بری شیا ني ظلام اللبل. لذا گان 
جرعة كيا عندما سمع صوتا تب من جهة الأشجار وهو بأ ال 
ال با كالياء اتزل تال عقابلدم. 

وغرجت من قم مارييل كلمة واحدة. 

ر 

وني لظة كان الان بعتم بعدد كير من الفجر لین خرجوا من 
ين الأشجار وقد تجهست وجوههم وتحفزوا للاتتقام وهم يطالبون ياقرار 
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العل وإتال الجزاء. وصاحت ماربيل وانسلت من جاتب كايا 
الذي ستيه خرف في مكاته. وجرت تحر ررم فدفعها خاقه تضم 
إلى مجموعة المتفرجين الذين كانوا ينتظر ون بأنقاس حبوسة أول خطوة 
ينخذها قاتدهم لينتقم من خصمه. 

وأرغى ارف نبضته على بال كاليا الصوتية. نسم لا 
اد رجتي ان أساعدهاء قهي تكرفك ا روم يورو حتى نا 
عرفت عل رشوة لكي أعاونها على المرب. إن قبيلتي فقيية وحاجتها 
خدیدة إل الال فلا تلني على فعلتي» 

أما احتجاجات ماربيل عل أتهامات كاليا وادعااته ند 
أخدتها همهمة الرثاء التي تصاعدت من الفجر المحيطين بها. قل 
روم الرعيد الذي لم ينأثر رام نهر عيناء أية دلالة عل ال بل 
اتهامل ترسلات کالیا وکرر أرامي 
«انزل با کالیا راجش سوطك معله. 
وريه الرجال بفضب وفي هس خيف, عببارة واحدة هي: نال 
بالسياطا فتجسدت ماربيل من احرف وضفطت عل لها امد 
نوهأ أخر من الطفوس المسجية. كان روم قد فعتی ال الغ 
ولا جع ان اه سبيدو للقجر وكأنه أرقم عل قيرل لماش 
ون لد له 
رل الحال تظاهر كاليا بأنه المغلوب على أمره قيتراخ أطاع أوامر 
دی ومد يده إلى سوطه الذي كان حتى الدقائق اي اي 
لهب به ظهر الحصان. نظاهر كاليا بالذلة عتدما نزل من العرية. 
إلا أن روم لم بسح لتغنه أن يتصرف عنه لحظة. وبا هو بعد 
قبضة سوطه أنهال كاليا بالضرب. وتلت ذلك شهقة هاسة تيعتها 
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حربة السوط وآمام عينيّ ماربيل ارتفعت هد روم لتغطي خده 
الدامي الذي هوى عليه سرط كاليا. وأظهر الحاضر ون استدكارضم. 
واستيادهم تصرف كالياء لکن سرعان ماجاء رد فمل زوم» فیط 
فرد سوطه الجلدي الذي يشبه العبان, وركز نظره عل وجه كاليا 
الماکر, ودار حوله بدهاء معا عن غضبة حتى أن مارييل شعرت 
برعدة خوف ليابة عن خصمه. وابتعد الفجر رون رک مسا 
كافية بتفادون بها وصول أطراف السياط إلبهم. وکا أنفاسهم هي 
الوعيدة اللسموعة. 

ومرة أخرى ضرب کالا بسوطه إلا أن روم تفز إلى اغلف 
وای السرطوبنشب شدید يدأ روم ينارش غرهه. ويضطره إل 
تصویب هر بات طائدة استطاع تفای ويكيرياء شدیدة دار حول 
كاليا اي آظ يتصبب عرفا وينقهار إل الوراء بحيث رضحت 
منت للجميع. راخ أثارته ثداءات الاستهزاء التي رجهها إله 
الرجال فيصق كاليا تحر روم بازدراه: قبل أن يتلوى من الالم 
الذي أحدئعه ضربة سوط على فمه. لبحركة سر بعة من الرسغ انم 
دم مه 

وكادت مارييل أن تصاب بالفثيان عندما سقط كاليا على 
الأرض وهو يساك بفسه اللقطوع بأصابعه الدامية. وزاجت مترتحة. 
ونموع الحجل والخوف تسيل على خديها. كانت حواسها متهارة جين 
قال ها روم 

«وقري مموعك. فستحتاجين إليها فبا بعد لاثبات تهمتك. فإذا شعرت 
أن عفاب کال صارم فاحدي الله أنك لم تتزوجي غجرياً أصيلا. 
قن العقاب التي يوقعونه بالزوجة الخاطنة وحثي لكنه راوع جدأه. 
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واستدارت بيط لتواجه اروم وقالت هامسةز 
«ماذا سيقعلون يا 

«إنهم سیتفرجون فقط بينا أعاقبك. وأنا على استعداد لتنازل عن هذه 
الطقرس, لول نم يتوقعون مني باعتياري قاندهم معائبة خياتنة. 
زوجتي بالطريقة التي تقبلها القبيلة, وهي الطريقة باه 
دیا هي تحملق فيه هنن ,یف فمه تلم عم 
وبدا عليه ضبق لا بحتمل فجذیا وقال ها رارة؛ 
«لاذا فلت هذا؟ الم أكن في جاجة لأشرح لك أن طقوس الزفاج. 
لم تكن ها أهسية بالتسبة لي أو له وأنها ليست ملزمة انوت أو أدبي 
بل هي بجرد نزة أصدرتها المحكمة ويمكن لسيائها جرد سره 
وتأمل وجهها اشاب وقیل عند عينها ال حيط بها کات 
نظر إل قنها الذي لم تعد تستطيع السيطرة على رنه ول 
«ليس هناك ما بفيشاد منسي, فكل ما أريده هو أن أن يرصوفي 
الصوفي رأخریك بسلام من عله البلاد ربا كان بتمين عل أن 
أطمتك من هله الناحية: لكتي اعتقدت أن دوافمي واضحة لا متاح 
لزید من التفسييه 

وقالث ماربيل بتردد وهي تحاول آن تسيطر عل أعصایا: 
«لست متأكنة ما تشير إليه: لكن إذا كان هو ما يدور بخلذي: اسح 
في بالقول إن غرور کیو ند طليت من اليا مساعدتي لاني 
سنت السفرمع قبيلة من امتومشين الذين تقززني خهامهبه. 
ولم يكن روم في حاجة نا بالقضب عندسا قاد هرب 
بسراعة طاتشة إل داخل السکر وكان الرجال الذين رافق في امك 
عن كاليا قد عادرا تبه ولت نظرات النساء وشفاهن الطبقة على 
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- القصة التي وصلت إلى الممسكر قد جعلتهن يدن مارییل. واتدمج 
روم في دور الزوج الغاضب, ققفز من العرية واتتزع مارييل 
يقسرة من مقمدها وأوققها على الأرض بعنف, شعرت بألم في فقرات 
شبها وكظم غيظة عدما صاعت. ل۷ من بين جوع افاس: 
انها نت با روم بو قيا لماك .. إذ بلرتا بمخلوقة لا تستطيع 
ترويضهاء. 

وكات ملربيل متهيكة لا تقوى على المجلالة واشچر,فقد 
اغطت عارفها حتى على ثقتها بأن غضب الفبيلة لن بهدأ حتی اتهان 
رتضرب علا وأشفقت على روم الاضطراره مراجهة موئف يتطلب 
تصرفاً كانت تعرف يفريزتها أنه كريه هل نفسه. وأخذت ترقيه بهدره 
ولکن بلهفة ری تتيجة صراعه هد ولائه شجین متسین ما 
تتظره قيلته منه. وكراهيته المتأصلة للعدران الجسدي على امرأة. ولم 
يتوقع أحد غيرها أنه قرر أخيرأ ايا ال الرسط فعندسا مد يده 
لیسکها من كتفيها يزه تعن لاه هسی من بين شاه 
الطفيت 

«تظاهري بالم..اصرخي وصيحي وافعلي آي شيء برضي نعطشهم 
بات 

الكتها لم تقو على ذلك وشعرت كأن حواسها مشلولة بسبب الطاب 
الهني الي عانت منه. ولا يئس من رفضها التعاون معه, عاد وا 
بعنف ثم ألقى بها بوحشية قوق كتفه وأخذ يفطو بها نحو العرية 
وی سمع صوت تنوم الحاشر يب وهم یرون 

مان ایا بين الأغراب جعلت قاتا ضیف 

ورد بعضهم قالاً. 

۳۹ 


«لن یظل روم إلى الأبد راضياً عن مشاركتدا حياتا ویب آن 
تسد الیرم الذي يفرر فيه أن يعود تهات إل له وعشيرتهمر 

وكانت ترق في أذته عبارات اللوم الشايهة. عندما خطا داخل العرية. 
.ونع اليا لمغلقه يقتحه رقا لمازبيل وهو ينها إلى الأرغي: 
:ها اغمقاء الصفسهة. هل كان من الصصسب عليك اتب[ 
الترضبهم؟ ألم تشعري بتعطشهم إل رؤية توغ وسياج تضرعاتك 
رتوسلانك أو أية دلالة أخرى عل العذاب الذي يتوقعون أن تعاني 
مه الزوة اندمة! لا شك كان في مدرد اختلاق تي. أكثر ام 
من نظرة القطة اخائفة التي بدت عل وجهاده. 

وكان وهو يفول ذلك مسکا ہذاتھا بد قلقة حتى اعکس غضبه 
في العينين الرماديدين. وأخيرأ رت عندما قال ها ما 
ام ينتظرون في الخارج. ويآملون أن تکرن شكوكهم في غير ها 
وأن يكون دهم اختار قادرأ عل کح جما امرأة رتم 

ثم نع كلامه بنعومة خطيهة: 
مسواء تعونت أو لم اتتعاوني فإنتي أنوي أل أسيب شين من خية 
الأمل لبنت 

الحماقت مارییل فيه وتتبهت إلى معنی خفي في کلاته ثم 
تراجعت وقد انیا ارف لأول مرة. لیس من غضیه وکن من 
الابنسامة الغربية التي بدت على فمه فاستعطفته برجهها اقام 
«كلا.. أرجوك. كلام 


له تقدم منھا ووجهه يعير عن تصميم أثار الرعب في تفسها وهو 
.يقول: 
عل تمرك 
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ولم تسعنها حوامها التجمدة من اغرف لترد على مطاليه الق 
اد هی من السثيل. فلم يكن تصرقه هذا من أب إرضاء عروسه 
بل ليرضي رغبة أثارتها فيه وجماته يرد الانتظام متها بآن رها تعلوى 
رتطلب عفر زرحت 

ليد كانت الضر بات في تظرها هون من شفتيه تالاقم 
متها بطريقة أخرى. لت فيها القدرة اغائلة على الحب الذي کانت 
سستعنة لأن تقدته له طواعية في وقث من الأوقات. وعندما أبتعد 
عنها ليتمتع بجيال كتفيها قارمته بكلرات لخاضبة خرجت من حنجرة. 
غات بالاتفعالات. وعندما دلن وجهه في رقبتها؛ ضحك متهكياً ما 
آثار روح العدوان اللكبرنة فمل العاصفة الماطفية الني كانت قد 
لا 

وأخياً أبعدته عنها رصرخت صرخة عالية اخترفت جدران اهر 
رخرمت إلى آذان جميع سكان العسکر: وبغضب شدید آنشبت أشافرها 
لي يجمه ورف یات عل أضايع قدمية بكمب حذائها. لار عليه 
وعاتيها بأن أمسك بثراعيها وضمهم) إلى جنبيها ما تسبب في اختلا 
ترازنهها وسقرطهها معأ فرق صوان صغير نطایرت منه الصحون 
وكسرت على الأرض بصوت دوى في أرجاء العرية. وجهود بر 
أفلت مته وتراجعت لاخ المربة وهي تقابله بعاصفة عانية من 
الغضب إلأ أن روم كان مغرلا متها ثيه فد يتزع فطع 
الصيني العالقة بلایسه ثم قال طا بدو 

متطل عليهم هذه اد فكل ما علي الان هو أن تيم اد 
ند ليقي لستمعینا الذين سيتصورون أن الرأة العسردة قد 
روهت وأا الآن فى طور الصافت. 
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وزاك فراعاها إلى اه وقد صيغ مضمون کلام وجنتيها بح 
الحجل والاذلال معا رهي تلحظ على وجهه تیا ينم عن تسليته بهذا 
الولف 

وام يكن هناد بد من بقاته في العرية تلك الليلة إة أن یت خارجها 
ندب الشكرل في أذعان رجاله ذا ود بطاتيته على الأرض وقد 
علها وبعد أن نى ها ليلة طيية استفرق في التوم. ولنةساعات 
طويلة فلت مارييل مستيقظة في سريرها وهي في حالة حفر لا 
نصذق أنه قد عاد إل حالته الطبيعية. وبامتماد الیل راتظام تفه 
مد استغراقه في اتوم سمحت لا طالتخا رام استعرار 
تضارب الأذكار في ذعنها. ورفعت أصبعها لتتلسس شفتيها اسان 
دکاله قد تركهها توا ذلك الموقف الذي خدرها لدرجة الاستسلام: 
لها افوص حربين. واحدة ده والاخری شد صرت داخل مها 
الاتسياق لاغراء اللحظة. ترى ما ستكون التيجية إذا اسدسمت 
ذلك الصوت؟ هل كانت ستتعرفى للصدا ثم هنیس بخ 
لها تستسلم وم عميق. 

اتقات الوم الجديد برائحة القهرة الطازجة وهي صاب في 
أرجاء العرية. وكان روم قد لق فقه ودا عليه التشاط ومر 
ينحني علیها نما فتحت عينيها رايسم ها قاتلا 

مهل فرعته اشربي هذا. فستسامد هید عل فتاه ریما 
الأحلام عن عیام 

وشر بت القهرة بناج رتبت أعيتها في جدية كالاطفال من 
فرق حافة الفنجان ثم قطب جيينه واستدار تلا 
«عندما تتهين سأر فراش السر يرم 
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وقال مفسراً عباراته وقد بدا تسازل في عينيها. 
مهنا ما يترقعه القجر مني وهي عادة أخرى غر بية هب أن لها 
وتظرت إليه ماربيل..بدهشة وقد حيرتها لحجة الق البادية على 
صوته إل أن وهه كان لا يعبر عن شيد فأطاعت وئر بت اه 
وفيت ملابسها بعد آن أدار ظهره ها ثم جمعت الامات رأعطتها لس 
قال ها بأدبء وهر حال أن يتقادى نتظراتها ار 
عرها تودين الاغتسال بينا تول أنا أمر الفراش». 

وعتدما شعرت أنه بريد التخلص منها ملت منشفتها وطرجت من 
العرية. ثم عادت ثائية مدفوعة يفضرل لم تستطع مقارمته. وعنديا. 
رست إلى العرية بدأت سیر بيط ومدوء ولم تفضح وقع أشدامها 
الصابته أمرعوتها. كان روم لد وضع اللابات عل السرير 
واتجنى عليها ول عبن أن يسيل خط من الدم فرقها من جرح ف 
أسبعه وعتظ تسيت مارییل حلرها واندفعت إليه فان 

مان رف ها رود 

راستدار لها پلشب وأسقط في جيبه المطواة التي كان پسکها 
وقال بالتضابيه 

دنه لا شیم جره جرح بسبطم. 

شعرت أنها گنت تتجسس عليه وهوذنب لا يغتفر في أعين الفجی 
نا استدارت زهي حول ألا تستجيب ارفيتها الطبيعية في تقيير 
الا التي جفت عليها تقطة الدم. وعندما الجهت نحو لاپ سمت 
عونأ من الخارج شل حركتها. انها لال تصيع قاتل اد تخل 
کلام 

مضرنا ثري فراش العيس یا روم ورام 
3 


وقالت شين بصرت خقيض أثار الضحك بين زملاته. واستدارت 
ماربيل دوه مطالبة بشرح لكلامه. ولم تترقع أن تری روم 
محرجا. فقد كان سيد الواقف كلها حتى تلك اللحظة. قيصد أن هر 
كتفيه باستسلام وتظر إليها تظرة.يانسة. رقع اللات ال ام 
رح من ای وأمقطها عن أقام تسا وف اهال سک 
۷ إحداهها وردتها في وه التهار رکانت هي الا التي لونها 
درم بدمه. وعندما رأتها ۷۷ قطبت جیتها من الفيظ وبحتد 
بالغ قات تاریل: 

«ليس فرعن أن تأخذ الرأة الشكوك قي عذر بتها حامة معها في للك 
زنانها» 

وعندما استدارت لال للاتصراف. بدأت مارييل تلهم 
مقصدها. وشعرت مها أفندتها الندرة عل الكلام كيا لم تستطع أن 
تراجه عيتي روم. قرفم أنه حاول جاهداً أن مها عله الاهانة. 
الأخية إلا أنها شعرت نعره بكراهية ولامته على العار التي لا 
وجملها لاتمرز عل رفع عينيها إلى هؤلاء الذين شاهدوا إغاتتها. 
ورم زيا فد وجدت ماربيل أنه من الصعب عليها في ایام 
النالية أن تتجامل التغبير الذي طرأ على تصرف شاه القيلة تما 
قد مرب لاحم الراجب ندیه إل روس قاتنهن هون بشتی 
الطرق أن يشغرنها نا أصبحت واحدة منهن. وما طمن مشاعرفا 
استعداد كل واحدة من ناه القبيلة لتقديم الخدمات الصفيرة ها أو 
إتوجيه الدعوات لتناول الطعام مع أسرتها. أما اسم كاليا غلم ير 
على اسان أحد ولكن یله لم ترعل عند انفضاهی الوم الي عقد 
لمحاكمته إلا بعد أن حكنت الحکنة عليه عل قيلته بن بجر 
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إلى الأبد في وحدة قاتلة. إلا أن الحادث ترك شب واحداً في ذهن القبيلة. 
وهر أنهم أطلقوا عل مارييل اسم «الأرزة اتوشته إشارة ال 
أسطورة غجرية قدهة تقول إنه كان من المستحيل ترويض تلك 
الأوزة. ورغم ها كانت تفت من ضاحبها. إلا ها كانت داب تعره 
ال 

ویدات القفلة سین تقرجا برور الأيام من تقطة رحيلها عن 
روم إلا أن انکلرا_ کات ما زالت بعينة: ورشم أنهسم کانوا 
یرون في طريق غير مباعر تلایا لاجرامات الأمن اللفررضة إلا 
یم امطروا لور جدود اتسا بل اد من الرضول إلى بر 
الأماد. وسألت مارييل ريم فا 
ملافا عبر السفر عن طريق تشيكوسلرفاكيا ‏ أسهل من السار عير 
نا الشرقيةا». 

قد مه بطريقة قل لته ند رکه مدة طويلة. فد 
عطل الطرطبلة الم وش الأرضى بحيث لم يستطع أي غجري أن 
بيت في العا في تلك الللة. هي فكرة شفلتها طيلة الساعات التي 
قضاها روم في دراسة الرائط العديدة المندونة أمامه ورسم خطة 
السيي. وأخيرأ أزاح الخراتط وجه لا اهامه وال 

«لدينا أصدقاء كثيرون في تشيكوسلرفاكيا. كبا أن إجراءات الأمن 
عاك ليست مشدهة. فلا برجد قليلون مثل سورج إيفاشرف 
ولا تفضل القبيلة الابتعاد عن اخطر المرجود دا 

وکان ذکر سيجي إبقائرف كاف لازعاجهاء نات" ماز ييل 
وسارت تحر النافذة الصخيهة ووجدت أن الطر قد ترقت إل آن البو 
كانت ملبدة بسحب أكسيها القسر جالً. وقفزت من انعر عندها قال 
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ددع هر رف خافها وصرته قريب متها بحيث شعرت أن في 
استطاعتها لمسه إذا آرادت 

«کان يجب ألا آذکر اس ورن 

ولقربه متها حركت آناسه خصلة من شعرهء وشجعه جافا على 
تكرار المركة رضحك عندما رآها تزتبك وتتورد رجنتاها خجلا وقي 
تلك اللحظة ریا نج ري إل الأرض. ولتلقت نره يعيداً نها 
أشارت إلى الجم رقالت. 

«أنطرا هذا نمم ري 

فا بحدة ال وقد رل من مزاح إل دی 

۷۰ عل لای 

رتم رأى تغير تعيير رجهها قال داریا 
«يعتقد الفجر أن كل لجم في السياء هتل رجلا مل الأرض. ون 
اختفاء النجم معنا هررب لمی. فلا أشرنا إليه بأصبعنا فأن الرجل. 
الذي يله ذلك ام یی عليه ود خرج يعهى رمال ال یل 
وام بعدوا بعد والعادات کی تعمين لا تدثر سر فرشم من أت 
ان في مركز با شراء ما تحنج إليه من طمام إل أن لينف 
بصم عل الحصول عل بعض مطالا بسرقتها. رپ منها پیت 
كاد فمه أن يلامس خدها رقال: 
«لا برهي الرجل شيء أكثرمن التغلب على نزوات التمردين سواء کان 
اغزالاً شارف أو امرأة فكلاهيا يقيف لثة إلى الطارمةء. 

وشعرت بضعف عام ينتاب جسمهاء فإن جلاييته الطاغية كانت 
لوبة يحيث كان اعها اليد هو السخرية. شبات بها بف ار 
اللي يناب الغريق وأرادت أن تتحرر من سحر جلؤييته تاد 
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حرملا عن صوق! ركيف بت جرا تشه للاثارة؟ لاتقل لي إن 
مظهرها اطاىء الخارجي يقي وراه سح خاصاء 

رضحکت بانطلاق على مفارقات شخصية خالتها لكته لم بشارکها 
ضحکھا بل أجايها باستياء لا 
ان خاك سيدة تادرة. کیف تتعجيين من حب كل رجل في اللمسكر 
غاا هي ساحرة ل تلا سيدة يسعد كل رجل أن وت من أجلهاه. 
وتسادلك مارييل لا تا عفن إل هذا الخد رقم با 
أكدت ففط ما انت شاد فيه؟ وبين كانت لجفك دموا مفاجنة سيا 
طرق شديدا على الباب جعل روم يستدير إليه ويقتحه ليجد 
غجری مضطراً وانفأ يقول؛ 
«البرليس؛ تند أللوا الفيشى على بعفی الناس. لکنی هربت متهم هم 
يقتريرن من هنا وسيصلون إلى المعسكر في أية دقيقق», 

وبسرعة ليس روم سترته وهو يشتم من القيظ وقد سمع صراغ 
النساء الل سيق وصول رجال البوليس. 

وفع الفضول مارييل إلى الباب لتری ما حدث لكن دوم 
كان قد ركله بقدمه عند خروجه بعد أن وضع معطفاً حول كتفي 
عارييل وأعطى تملاته إلى الفجري الذي حمل إليهيا ای 
وعندما أنصرف انتظر بضعة ثوان ظ زوجتي واخفها فلن نجاژف 
بعشورهم عليها هنا. فبالرغم من بعدنا عن وارسو. أراهن أن أوصافها. 
قد وزعت على كل الدول ااجاورة. سر وکن عثرأه. 

واتصرف قبل أن تج مار ييل تاركاً إاها تصلق في الفجري 
الذي فلق اجترامه دم خوقه من البولخس. وانتظر وان قليلة كيا 
أميه ثم حاب متها أن تبحه وسمعت مار ميل أصرات باح الكلابي 

0 


مع صباح الأطفال وصراخ الأمهات الفاضيات رصقي رجال 
البوليس وثورة القجر وهرج اصکر سمعت مارييل ذلك كل ينا 
كانت فرج من العربة مع حارسها ويفتنان في الأحراش المحيطة با 
ورغم اخفاتها إلا أنهرا سمعا صرت روم وهر چديه من روع 
المسکرحتی أصبح في الامكان قييز الأصرات المخطفة. رکذ 
رجال الشرطة الذين کانا يفضون المعسكر بآضواء كشافاتهم بين 
أخذ ررم يكلم رئيسهم بأدب ولكن بكيرياء فلا 

«إنتي مستعد للاسباع لك لا تلات وكرت ل سب تهجسكم 
ملد 

رابتست_مارییل في الظلام عندما آحرج الضابط ورد يعصيية 
«فاجأنا أربعة رجال وهم يسرقون الدجاج وقد قيضى رجالي عل ثلائة 
منهم» أما الرابع نقد هرب وتعتقد أته الچه نحو معسکرکمه. 

تمه روم تلا 
«لقد انزع الأطفال والنساء. وجتى الحيوانات حاولت ارب من 
حظائرها جرد أنك تصورت أن لصا جرى في الاهنا. نظر حولك قل 
لي إذا كنت تعتفد أن قبيلتي في حاجة إلى تلك الدجاجات اليلق 
رضحكت ماربيل ولكن رفيتها أسكها دیا بتصوران كيف 
حارلت النساء الذكيات إقناع الضابط يكلام روم بالكشف عن 
حليهن الذهبية من أساور وأقراط وعقود لا تستطيع أن محلم بها وج 
ذلك الضابط في حياتها. ومكذا أقتع آهل العسکر الضابط بخطته. 
بأسرع ما كانوا يترقعون. وعندما جاء رده لت بلاعتفار وان 
استغرقت مارييل في الضحك حين قال الضابط 
«لقد ضايقنا منذ أشهر غجر رعا وأردنا أن تضد تشاطهم: لکن يبدو 


آتا تسرعنا بعض الثيء معكم فمن الواضع أنهم لا پنتسون إلى 
قيياتكمة 

ققل روم بصوت پاسم: 
مشكرا يا صديتي! عندما أقابل رئيسك سأتقل له إعجابي يحكبتك 
وهي صفة اعتيرها هامة بالنسبة لشخص في مرقع المسؤولية ملف 
وكيا كان متوقعاً. تأثر الضابط ولبى دعرة روم اليشاركه زجاچة 
الشراب. تا استفيل رجاله بارتياح حسن ضيافنة القبيلة الي 
اعتبروها من عداد الأصدقاء. ولفترة طريلة هلت مارييل قابعة في 
الظلام في اتظار رحيل الضابط ورجاله. رضي الرقث تصول 
انتظارها إلى للق وكادت تيكي عندما سبعت الشابط وهر يراع 
اشاضرین ویو رجالسه بعيداً عن المسكررقالست ربا عل 
صرت حارسها عتدما رأى روم بظهر يا من الظلام؛ 
وميا لدم 

مماوك أن ألقلس منه ثبل ذلك لكت كان مصأ عل اقا 
اطي 

لکا لبهت نحوه ركادت تتعثر في خطاها فرفعها بین فراعیه.. 
وملها الل داخل العرية ووضعها على السر بر ولع حذاءها وأخذ لد 
قدميها بشفة خشنة ليساعد على سر بان الدم في عروقها. وكات 
رای بشدة لدرجة أنه تركها لاعداد قهرة ساخنة بالسكر وسقاها ياعا 
من بين أسناتها اللصطكة. وانسابت حرارة القهرة كالدار المذابة في 
عروقها وأعادت الدفه إليها. 

وحينا اتف تدليك قدميها والمرور بأصابعه عل آخر آثار قيوة 
كاليا قي قدميها سآلته والتعاس يقلب عليهاة 
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عملذا سيحدث للزعال الین تم ای علیم 

«سيرضعون في الجر 

عرفل سيتقبلون هذا العقاب كثي» يستحقرتة 

وام يعجبها ما بدا عليه من ألم وهو یقول: 

انا بن؟ أنهم لا عترون أن سرقة الأشيا الضرورية جر 
تلا جع الأخشاب من الغابة يهب أن يكون معا للجميع. ورد 
الوائي لترعى في أرض اف یب ألا تبر خالفة الا تمو اشا 
فيها دون جهود من امالك إن الجشع هو اللي يحول الأخذ إلى سرفة. 
راثا كان كل اس أمناء ون غيرهم مثل الفجر لا أصيع لدب 
طوف من الجاعة أوالتلوث أو المرب». 

ونطرت مازبيل إليه وساءت بينها وبين ها معل المكمة في 
السكوث ام في الكلام»» ثم استراعت عندما غات النظرة الصارمة 
من عییه وسعته قاتلا 
هلا بأس. سيأني الوم الني سنتهيفیه مدة عقريتهم سابل 
معهم ثانية. لكتهم ان يقصحرا للبوليس عن علاتهم بسكرنا. 
ولذلك تستطيعين أن تطمتي وتتعسي بالآمن راللام 

وبدلته أبتسامته الشجمة التي وها إلبها. لكها ني فا تسه 
الم تكن تزفب في الأمن. أما باتسبة اللسلام قد تساءلت عا ذا كانت 
ستعرف ثانية المعنى الحقيقي لك الكلمة. 
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۷- حب ام كراهية؟ 


أحياناً كان النرد في عريات اش يسرعون بجرار اقأفة. وني 
أول الأمر كلدت مارييل قرت غوقاً وهي تتصور نفسها وقد سحبها 
اند من العربة وأدغلرها السجن. لکن مخارفها هدأت تدر هي وهي 
تطشن نفسها بأن سييجي ات الا يعرف شین علائتها 
پالجی كان رم "معا بنخطاته اللتكزر لاه من المجتسيع, 
ومصادفة اخنفاتها من وارسو في الرقت نفسه مع أختفام روم قد 
تاج الى بعضى الرقت حتى بصل إل فهم سيرجي الني يتصف 
بای ویس بالاكه. یت كعلدها دايعلا کر في ذلك 
الرجل الروسي ويدأت تراردها الشكرك والحيدة من جهة خالتها. رفس 
روم أن يتكلم عن الأحداث التي أت إلى فرارهاء ولكن كلها ذکر 
اسم الخالة لاح على جبيته عيوس اه وان على فمه الفضب ما يدل 
على أنه عر الآخر كان قلا على صوفي. التي لرلا مجهرداتها لصالع 
ابنة اختها لأضطرت أن شرح الكشير لذلك السروبي في الميدين 
التفلاتين ‏ 

وبدا على روم كأنه ينأ أفكارها. لذا أثسار إليها أن تهلى 
.يجاني في النعد الأمامي الذي يقرد منه العربة. وبعد رد أطاعته 
وهي تتسامل إذا كان سيصب عليها جام غضيه لخطأ ارتكيصه, آم 
سيسلط عليها مزيداً من جاذييته. التي تثر في أعصابها أكشر من 
كلياته الصارمة. 

اا باجو E‏ 
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بیدا فال ها روم باختصار شارا ما رد 

«عذاهوقصر براتيسلاقا التي بشرف على الدنة التي حمل اسه 
وستذهب ابا الم 

وام يفته ملاحظة البريق التي بدا في عيتيها. وعلق عل ذلك 
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«بالرقم من أنك لا رزین على مقابلة أهل المدينة أر التحدث الم 
أنه ستشعرين عل الأثل بأنك قربية من التلقين الذين تترفين 
۳ 

دكات ماربيل فد نیت بحارلتها الياتسة في إغفاء مرها 
راء تطامرها باسنفار عشيرته. لکن الراضع أنها لم تقلع في لد 
ات 

١ات‏ لم أقصد شین يا رومه. 

غير أنه قرر الذعاب. فقال مقاطعاً لته الاعطان 

اذهب بغرا إن رالانا هي آخر مدينة فرعليها قبل أن نعم 
الحدره وندخل النسسا. يهب أن نغتم القرصة لعف الأخبار. قد تکون 
هناك أخبار عن صو 

إذأ سيدخلان الدينة خلسة ويعرفان تفسيهها هی اللیی 
الساهرة لاله لا يستطيع الصير عل جه پا صوفي برزت لا 
كل التنائص الني نسيتها ولتي استتجتها عاربیل عن خالتها. 
وهي أنانيتها وغبتها واستخفاتها بالعلاقات الاسر يةد والأكشر من 
ذلك كله صدائتها ات لسبري لیاف ودقعت مشاعرها ام 
إلى وجنتيها وأرتعدت يداها ومنمت نفسها من توجیه عيارات الاتهام 
التي أرادت بها أن تفع الفشارة عن عيتي روم اليدى سار 
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خالتهاء فهي لا تستحقه بل يستحق من هي أفضل منها. لكتها لم 
تبرؤعل التصر يع :برخم من اضطرابها وغضيها فإنها شعرت 
بقريزتها أن من يسمعها تقول لك سيتهمها بالفية: 

ركان قلها يدق عندما ارت عربتهها من للدنة في ساعة متأ 
من تلك اليلة.أما بقية أقراد البيلة فكائرا هرن تحر اد 
تارکین ورامهم إشارات وعلامات اليلتقطها روم بعد الانتهاء من 
مهمته في اللدينة ريلحق بالفائلة في حطتها التالية. وانت هناك نفطة. 
تفیش عند حدود لین فعندما وصل بثقة رات إلى الاجز لمندرة 
عبرها. طلب الحارس الواقف عليها أن بری أوراتهها. فاستجاب 
روم وجلس في هدرء وهر يصفر ينا أخ الحارس الروسي بقلب 
صفعات البطاقة التي قدمها له روم. ولا بد أن مظهر ماربیل 
الأشعث كان مقتعاً للخارس؛ قشند كان ارتيا السسر من التسمس 
وتورتها الزاهية وبلوزتها المفترعة تضفي عليها شكل الفجريات 
الأصيلات. أما شعرها الأشقر فكات انقطيه قاد بعصابة سوباک 
خبأت بأهدابها المسبلة عينبها الرماديتين اللتين لا يمكن أن تظهر نيه 
جرأة الفجر أما روم اللرتدي ملايس رجال الفجر كانت آسنانه 
البيضاء تلمع في ابتسامة كلها ثفة وجرأة وهر يقول للحارس: 

لا يديا صديقي أنك ریت جواز سفر دول قبل ال 

وقبل أن ينتظر جوابأ استطرد يقول وهو يتعمد شغل الرجل بر 
كلا 

نا وزوجتي من الفجر ويتيح ثا جواز السفر هذا. المرور في جبع 
بلاد أوروبا. ولا شاك أن كل دولة غا ناما الخاص. نقي فرت 
مثلاً يطاليوننا بسجيل أسيائنا في سم البوليس كل أربع وعش رين 
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ساعة. ومع ذلك ستجد هذه الأوراق سليمة. أما ا کت تلك في 
شي» فتحن على استعداد للاتتظار حتى ترجع في الأمر إلى روا 
وشعرت مارييل. أن الدهشة بدت عل ال حارس القترة وجيزة ثم 
فال 
«غجرا لا آهم انا يسسحون لأمثالكيا بالتجول في أورويا اهيا مرا 
وحذار من تفوهكيا بألقاظ بذيثةء. ¢ 

وأخار بيده لقع الخارس الحاجز عن طريقهاء تدقع روع في 
طریقه في زوبعة من التراب الذي أثارته العرية والحصان. 

کات شرارع اللدينة مادنة اذا دنت عريتهيا وهي تسیر عليها 
دی کم ری شاطىء هر رنه الساكث اللصطفة عليه ها 
بدل على أهسية مالفا الذي بصدر عنه يرميا تن عديدة من 
الفمح والذرة والنسندر وكلها تم في ترية خصية عند رای یر 
الدائوب, وغاب طن مارييل في الدانوب نفسه فلم يكن 
أذدق بل كان رمادياً بلون التراب. الا أن الشرارع التي اخترقاها. 
كانت جذابة. وعندما رآ روم غبطة مارييل هل للبلا يح 
ها فرصة مشاهدة كئيسة من طراز ارو مرجع تایه .رن 
اشامن عشر وتشرف عل حديقة تترسطها ناقور من المد ر 
دکان امتزل الذي سيفضيان فيه یانما يقع في المي القت لحم من 
اللدبنة. الحوانيت مصطفة عل تلا جراشب من ميدان فهست 
مارييل له يتحول ف الها الى سوق. ونوق لحرت تيع 
مساكن أصحايها وأسرهم. ناد روم العرية في شارع صغير ضبق 
يي إلى ساحة واقعة خلف اخرانيت. ومن الساحة يصعد ارجا 
النازل. ورأيا رجلا طويلاً يسرع تحوهها من أحد النازل ويها 
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بلقة الفجر التي رد عليه روم بثلها. ونظر الرجل الذي قدعه روم 
ماسم جان بيلكي إلى ملرييل وال 
اف لم تكب الاشاعات؛ ففملاً تزوج صديقي دی 

وابتسم الل عتدما أت مار ييل أهدايها من ال 
«لقد انتظرنا طويلاً هذه البشرى با روم؛ إلا أن حسن اختيارك كان 
يستحق الانتظار. هيا رب نخب الوا 

وتقدمهها إلى مسكته الذي بدا ليا لأول وهلة كأنه بعج بالأطفال,. 
ولكن بكلمة. مته تركوا لعيهم. ربعد أن سمح لمم بتحية الزائرين 
اتصرفرا بهدوه إل فراشهم. وعندما صبت أنا. زوجة جان اس 
قات العينين الحزبتين. الشراب في الكزرس دس چان عملة ذهبية 
في يد روم وشرب تیه لا 
معطا مبلغ بسي أقدمه للد لكني أدعر الله أن نیالنا 

وأضاقت الزوجة إلى كلائه عيارة بلفة الفجر المتعدرة كيا لو كانت 
اتتكلم لغة غربية عنها. وسرعان ما قاب خجل ماربيل بفصل 
اشراب وامجر الماتلي وترحيب الزوجين یا وانساب الحديث الط 
بتهم لیضیف الى الئة الطعام بأصنافه الشهية جر ی 

وكات لناظر اللدينة قصل السحس في صارييل: جلها متفر 
الصتابي. والياء التي شجري في الواسی. وصوت الصحون وهي ترم 
بحافة الحرض؛ وهمت آنا مشاعرها القطرية التي جعلتها نرفس 
استعدادها لساعدتها في غسل الصحون. 
طاسب مساعدتك. تفر الرجلین يستعيدان دکراب تع 
حن بالفسيل والكلام ما شتا 

وأغلقت آنا باب الطخ الصغير حتی لا بضد صرت ال 
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الصحون حديث الرجلين رحتی لا يسبعهها أجد. 
وكانت نبرة صوت آنا بائسة عندما سألت مارييل آتاه 


تلهفي, قإن قبطتك الراضحة با حولك يشجعني على 
سعيدة لأنك أصبحت غجرية رالة, عليها أن تقضي 
بفية حياتها في الترحال المستمر عبر أورويا في صحية آناس, باليهم 
من طيبنهم: لا يحترمون الأغراب ولا باطقونمعهم 

وعندما أبدت مارييل ددشتها لتدخلها في شزرنها الخاسة قات 
«ما كنت أسأل لولم أكن أنا أيضاً أجنبية, حلولت في أول زراجا آن 
أكيف نشي لحياة أهل جان لكتي فشلت. قفد كرهتها كلها بشدة.. 
وحتى بالرهم من حبي الشديد :هدما اکشفت أشي حامل في 
طفلنا الأرل ترکنه للعودة إلى واللدئئ. هنا حيث 
بحياني, حتی أقنمني . جان بأن مكان ات يس مه طالا تحن 
5 

ررضمت الصحن الذي الت اسحه في غضبها حتى مع ارات 
الب الدموع وهي تفول» 
«أكن تفي أعيان لا فمته نه تبعني إلى هنا الكنه اقل معي بجسده 
فقط أما روحه فكانت تحوم فى آورویا مع اقبيلته. هل لاحظت 
السعادة التي لاحت على وجهه عندما رحب موم هو عادة ليس 
بالانشراح الذي غمه الليلة. ماقا ستقعلين يآ مر بیل؛ هل جيك 
اروم يفوق حبي لمان ول ستنازلین طواعية عن آسلوب 
ياك وعفائدك وعادتك إذا كان في ذلك مه الرعيد فالتا 
جانا 
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, وبسرعة جقفت مارييل بدا ومدتها لتهدثة اقا الضطربة 
التي أنارتها أستلتها. غير أن مارييل لم تحاول الرد على هذه 
الأستة ها مرت أن آنا تدرك أجوبتها. ولكن عندما تكلمت 
التهديء من روعها ظهرت الجدية في عينبها الرماديتين وهي تدرك 
افرط دهشبتها نا تواجه الحقيقة التي حاوت أن تتحاشاها حنی الا 
كانت توقن يكل خلجة من تفسهاء وعن إهان راسخ بأنها إذا وضعت 
في نفس الو لتنزات عن كل شيء وتبعت روم إلى آخر العام 
ركان أثر الصدمة ما زال باديأ على وجهها الشاحب عندما انضت 
ال ملس الرجلين. ومين دخلت مارييل الفرفة لح روم عل 
رجهها علامات الفاق ولي الال ولف وقطع حبل حديث صديقه 
بلول 

مان زوجي متعبة. لذا أرج أن تسسحا لنا بالاعدكاف في فرفتناء ولي 
الصباح سأكون قد تذكرت الكثير من أنباء أفار يك وأصدفانده 
فق جان عل جبينه تال 

«كم أنا عديم التذكيرا إنك تعرف مدى قفصي عل شؤون آمرتي 
وقبيلني. كان يجب عليك يا روم أن تتهني إلى واجبي شيف 
لک 

القت إل مارييل واستطرة يفول 

«أرجر المعطرة يا عزيزتي فان تبدين قعلاً متعبة. إن غرفة انم التي 
تخصصها لكا صغيرة لکنها مريحة». 

وكانت الفرفة فعلاً صفيرة جمكت ‏ مارییل تصیع مندهشة رهي 
تفتح الاب يصعوبة يسبب السر ير الكير الذي يلأ الغرفة كلها ري 
ولاحت ابتسامة على وجه روم عندما رأى القرحة بادية عل وجه 
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وهي تظر إليه باستغراب. وسرعان ما حولت تظرها عن 
وجه وتسلقت السر ير ذا الاب افشة الحشوة بالريشى بکل ابات 
الذي تستطيع السيطرة عليه وعندما أغلق روم البابه وانفضر 
شاک هست قائلق 

أخفض صرتك. سنقلق الأطفال في نوهرم 

وعاول أن يسيطر على ضحكه تلا 

يتك زین نی را شکلد مل الاي اقا اي 
لول مرة في حینافکرة الساح لرجل قاستها نها إن ماحة 
العربة أقل من مساحة هذه الغفة. لا هذا لجل والتدلل نج 
ركان عرف قاما أن سربرها في العرية اف اما عن الہ ہے 
الوئه. الذي سيقتسيائه. راللي مهيا حاول فيه الشاتيان أن بشلا 
بعيدين عن بعضهياء فان ابوت سرعسان ما ای يتدحرجسان 
ويستتران معأ في وسطه. 

واستاءت لزاه الا أن دسا جاه اليا من مظامر الي 
الكبرياء رمات أن تطل جالسة عندما آنقی بنقسه متسدداً على 
اسر لكتها هب بفضب من جلستها وجنت عل ركيتيها لقت 
اليه ال 
«یب أن تبحث لنفسك عن کان آخر تام فيه فت لا تبوي بآ 
تام اه 
مانا ررد أصدفاتي يطنون أن هه خلاتا یاه 

رابسم پدهء وال ما یه 
«كلا با حيتي؛ میا تضايننا من قرينا من بعضنا يهب علينا أن 
نتحمله بروج طيبة فلا أحب أن نبدو شیر راضبين عن هیا 
آستتتاه. 
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وکان يرليها وعیتاه تصف مغمضتين وفمه جاد ومع ذلك شعرت 
أنه تنذ من إغاطتها یرل إخفاء الك. ونیا احرف عمط 
اور بحركة سر يعة وجنا إلى جانبه. وأخذت يداء تداعباتها لا 
تهدتتها. لكن عضلاتها ظلت متوترة نیسس نالا 
من الذي سيعلم أننا استمتعتا ولو ليلة واحدة بحقنا في الظروف التي 
فرعت عليناء 

وسرعا ما أسكت رده يحركة منه لیت مار یل آي تفكير في 
القامة ‏ ولم تتطق بكلمة عندما غسها إليه بجنان. وجعلها تشعر پا 
في سجن جميل مبطن بالريشى الناعم نعومة خجات تیه 

ثم نظر إليها متعجياً من هدرثها. وحاول أن يفهم غسرض رد فعلها 
ولوهلة قصيرة قاومت ماربيل خجلها فلم تكن قد لفات بعد من 
التحفظ الذي ورئته عن ها الاتكليزي. لكتها بتنهيدة مدت بدا 
وجطبت رأسه إليها. وقجأة خعرت من أنفاسه مدى البعلسة السي 
اثتابته. إلا أنها أبتسست في سرها. وبعد فترة قصيدة من السکون 
ابتعد عنها ويحركة رشيقة تهضس من ال ر ووقف يجواره ينس 
إليها في الطلام ويقرل: 

مأسف با ملرييل. جني الماح رنب عل وان يحندث الك مر 
1 
لاطا ی 


الذي شعرت به نحره لکنه لم يفل في اهنا لدم التي اشعلت في 

شوان. ثم خدت تاركة حواسها هامدة. ولمسن حظها نا لم نف 

اور مجنبة نفسها آلام رؤية وقع الاقصاح عن مشاعرها عل وجه 

روم خاصة رأنها كانت تسخر من مشاعره من قبل. وتعجبت كيف أن 

السخرية تلم أكثر من الصد. وقالت لنقسها إن كبريادها هي التي 
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كيد ها هذه الشاعر للعضارية. 


ريل 
وارتعدت من الصوت لشوب باشجل, ثم ضغطت على مشاعرها 
اتضحاه وتقول: 

مانا التي يجب أن تعضر با روم. قان ره بجاراتك في نید 


كان أقرى مني. مرة نت بيني وبين فنيات قيياشاف. ولم تكن 
القارنة في صافي. فلا تلوني لأنتي حاولت أن أداقع عن سسحتي 
عندما سحت ل فوصت 

ولي فترة السكون التي نت كلامها شعرت بعدة الفضب التي لا 
هكن أن يضاهيها فير لطمة السرط على القم. ولأول مرة في حياتها 
احنت وراء درعها الحقيقي وهر جنسها. إذ لا يسسطيع أن بوني 
جسيانيا إلا أنه لن بنسى ادا كلامها. وسرف بل دکر کیا نکر 
أثار الجروح التي أحدثتها قسرة كاليا عليها. حتى أنه الآن وبع 
أن ات أثار المروح يستطيع أن بلسي مكايا 

وشحرت ببعض الراحة لأنها على ال حفظت كرامتها. حتى ولو 
كان لمن ذلك احتقارأ ملموساً امن عبر وة التي تفصل بيتهها. لن 
تکون هنك فثرات أخرى من الحنان الذي يصل إلى عد اعذیب: الن 
تکون هناك نظرات سر بعة متبادلة تتتزع قلیها من بين ضلرعها. 
الأسد تهش حتی ولو كانت مدعونة يالصل. أما ری 
التي تحدث من الغضب فيكون تلافيها أسهل من الاهانات لايا 
ايء مسترة بلرفة. وراد .روم حو الاب حيست مارييل 
أنفاسها مترقعة منه لسعة وداع. لكته اختفى يدون كلمة تارك ا 
الفرصة يکي برارة رده 
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۸ - رصاص ودما 


تحت بيت جان مقهى استعمله مصدراً لقره هو وزوجته. 
وكات آنا تعد قيه الطعام ريقوم جان عل خدمة الزيائن. وقي 
اليم اي دما اقترح جان لاصطحاب روم لعرفة الأخبار في 
اللدينة. صخلت آنا وذكرته بأن أصفر وله تج لرعاية اه 
عملها. واحتار جان ونظر ال الرجه الصفير اللرث بالربی رفال: 
شيت ام يخا الصفيية», 

داشح رم ناتلا 
مسترعى ماربيل الطفلة, فسن الحطر عليها أن تصحيني في 
الشرارع تهارأ. 

وعندما لبهت الأنظار نحو مار ييل. توردت وجنتاها لكتها هرت 
رآسها اة عل ات قهي عب بأ الترا بدا من دوم. 
ودلت تفن عل أنه رأ أذكارها فألقى علبها لمية نید عبر الفرفة 
وغرج مع صديقه. 

وارتاعت سارییل عندساتركها ريم ربا مع بيشا 
الصغية. يخ اتشقلت أنا في خدمة زبائن القهى الذين بطلبون 
القهرة والكمك حتى بحر رواد الفذا من المكانب ارايت 
اللجاورة ويشفلوا جميع المفاعد وعلأوا الغرفة بحديثهم المرح. وتاقت 
مارییل إلى الاتضيام إلبهم. والاستاع لحديث الطلية أو خرار رال 
الأعيال الجالسين حول المائدة کم يتكلمرن عن حدث هام لها 
أخذت تمرم قي الخارج رمي لا تبر على الظهرر آمام أحد. وازدادت. 
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الطفلة عصبية كليا طال بعدها عن أنها. فحملتها مارييل إلى 
الفا“ فا على میا ورجدت كرة اتقات بها دة نصف ساعة. 
كات آنا تطل برأسها من اافنة من أن لاخر لتشترك في مرح 
الطفلة وتطمتها برجردها. وحدث أن شنت الأم تا مارييل اقلم 
تلح أن الطفلة أخذت تلمب بالكرة رهي تتبمها تحر القهى الي 
بالرواد. 

وكانت كل الأبراب مفترعة عن ات دسا لاحظت غياب 
الطفلة أخذت تبحث عنهالمحتها رهي تقق عل عنبة باب المقه, 
انا اند 

«ارجعي با عزيزتي ‏ بيشا, 

لكن الطفلة ترددت ويابنسافة مإكرة دفمت پالکرةرأدنها بين 
رواد التهی, فضحكت مارييل ویریت تحرها وهي تقول 
ايها اشیطاناه 

وبدون لفكور ملت الظفلة وأسرعت بالتقاط الكرة, إلا أنها تبهت 
إلى غلطتها يعد فوات الأان. وبعد أن ارات جميع الأنقار إلى ويه 
المصطيغ بحسرة امجل. وال الطفلة وهي اصارل التخلصن من 
اشراعيها. وأخات تتراجع وهي تحمل الطفلة نا ركت فكرة استعادة 
الكرة. نام رجل من مقعده المجاور للكرة قالتقطها واتترب من 
ماربيل والطفلة. وعندها سقطت أشعة الشسسى على أزرار زيه 
العسكري وعل جلد حذائه الطريل» شعرت پاغرف والاضطراب فد 
عرفت عل الزي المسكري الذي رأشه الأول 


«كرتك أيتها الرفيققه. 
قت يكلهات الثبكر وفرت هاربة مجر أن أخذتهساء واستدار 
لیجلی عتما بجذبت بيشا من فرحتها رياط رلس ماربيل تارک 
شعرها الأشقر يتهدل عل كتفيها. وفع الضابط رأسه ودقق فيها 
النش ولكن قبل أن يستجويها رفعت مارييل أطراف ثويها وريت 
إلى التزل ووقفت ترتعد ورا“ الباب متوقعة أن تسسع رقع ام 
تيعها... 

وعندما عاد ررم و جان أكلت معهیا واستسمت إلى حديثهياً 
وذكرت هل تفيرهها بالحادث! وبأنها عصت تعلیات روم حين أمرها. 
بألا تظهر الناس. رام تشجعها الجدية البادية على وجهه عل الاعتراف. 
يعد فثرة من الصراع قررت أن تلم الصمت. ماه صوت مان 
میا لشكيرها. 

«لدينا أخيار سارة پا مارییل, هیا إل مكتب الريد الم بريد 
الفجن ووجدنا عددأ کی من اخطایات اسم روم. وبالنظر إل عنم 
البريد عرفنا أن معظمه مرت عليه شهرر وهر في الکنب», 

وتوقف برهة مترقعاً أن يكمل روم القصة, ولكن عندما وج 
متا الأكل لم يأب بل تيع لاه ال 

ملم ذعينا إلى بعض مراكز الاتصال وقيل انا إن شخصاً مثا بجاول 
الاتصال يروم اتليقونيا دة أسابيع؛ لذا انا أن يتكلم عصر الوم 
وتحن متأكدون أنها أخبار صوفي» 

روهدت مارییل وقالت: 

ذه قعل أخبار سارة ولا بد أنك تتوق يا روم التلقي هذه الكالقه 

وآرخت أهدابها وانتطرت رده وتضايت من سكوتد. ونی جن 
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لاح أنه لم برجه إلبها إل عبارات مقتضبة منذ لسکا 
الاحظت هي أن الجر ها أصيع مت بحيث أقنت الو اما ولي 
بألفاظ اللوم. وانتقضت عتدما سمعت إيعاد مقعده عن الأئدة له 
تجاهل سؤاها وأشار للساعة وقال هان 

مستأتي المكالة الساعة الراحدة والتصف. والساعة الآن الراحدة. يهب 
أن أذهب نشكراً يا صديتي على حسن ضياقتك. وللآسف بمب أن 
عل بجر مجيء الكالة وأرجر ألا تطول مدة رت آن تع آنا 
لانضيام إلى تا ولو لفترة قصيرة حتى تستطيع أن هدد صداقتك 
تسعد أقاريك پحضوراه 

وأخفى جان اشتياقه إل هلد رالزيارة ال 

«تعلم »ا صديني أني اتدت عل عياة النازل فلا اسع نکر 
كر طبقة الداع من اليا قبل أن سل بهء كا لا تحمل عظامي 
التي اعنادت الفراش ال النرم عل الأرض بعد تومي على ارات 
اللحشية پاش واستمر روم في اه مع انامه رد صذیند 
«هل أنهم أنك رافی عن حيائك؟». 

وعيست مارييل أنفاسها لتستيع للرد اللي تترق آنا إلى 
سیاعه لکنه قال 
۰ الفقر ولا را ركان الانسان سعياً. ما مت ساف هذا لت 
فترجد السعادة التي أصيحت من نصيييد. 
وكات إجابته حلا وسطاً لوف أن ریم صافحه وتبادلا نظرة. 
تحمل الكثير في طياتها وافترقا دون تعلیق. 
وظل جان في القهى فيا عاد روم إلى مكان الاججاع اتظاراً 
المكللة صوفي. وقررت آنا أن تستريح في المشزل مع صارییل. 
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دوكاننا تتبادلان الحديث وتان القهوة عندما مت أصواناً هة من 
القهى. ناتففت آنا واقفة ونظرت لماربيل بينا سمعتا صوت. 
جان وكأنه يتظرههاء 
نم یا الرفيق. كان لدينا غیان حضرا ليلة آسی يستجندياق 
طعاماً نعطت عليهيا زوجتي وقدمت فيا جبة وس مقامل یام 
الزوجة برعاية طفاسا بيا ععل الزوج في الطبغ. وقد رحلا من ساعة 
را نیا سيعودان إلى تييلتهها وأجهل وجهتهيا». 

وعتدما رجه إليه مستجويره سا رد جان بصوت أكثرارظاعاً. 
مسينة انیت لابد ند خطیء. هل رأيتها هنا في المتهى؟ ألم تكن 
سرد 

فارتاعت ملرهيل ورفعت يدها تلسس بها المصابة التي قطي 
شمرها الاشقى كم هي غبية لاخفاء مقابلتها للضابط الرومي! فلو 
ذكرت الحلدث لأستعد جان رد معا ملا لول المتهى وت 
كذب جان وطرأت الفكرة تقنها لآنا فأمسكت مارييل 
وتاشدتها اهاد ل للمأزق. 

حیتذ. وكأن الله استجاب لدعاتهيا؛ سمعتا روم يقود العرية 
ماغل اف فلحقت به مارييل وقلت وهي تله 
جو لیا 

وبسرعة انتزعها من الأرض وأجلسها بجاتبه وضرب الخصاق 
بالسوط واتطقا تحر حدود ادن وام نسح القت لتوديع آنا وهي 
واققة رقب ما جدت من وراء السنار. وندما لفت ماربيل لا 
الوراء رأت جديين بظهران في الفا ووسمعت صيحة ها ار 
عندما رأى الجتديان العرية وهي تسرع مبتعية عن لزل الكتها ل 
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مر بالغف لأهما قد ابتمدا پسافة كاقية فاد إيقناع تاه 
باصتنا 

ركان الكلام مستحيلاً ينها بسب آصوات حوائر ا حصان وسرعة. 
العجلات. لذا تشبنت بالعربة متحملة یلها ومطبات الطريق. حى 
أن نها ضفطت على السانها ندمت 

وعندما جادت الطلقة الأولى كاتا قرييين من الاشجار. تشصرت. 
بخوف سترھا في مكائها بدون حركة, نی مد روم فراعه ويقيها 
اضاعكا 

«البتي ولا ,کدنا نصل إلى بر اما 

وعندما مرت رصاصة آغری يجوار رأسه جزعت مار ييل. الا ان 
روم فاد الحصلن بأقصى سرعة الا الدخول إلى الأشجار ليحتمي. 
فيها. رتتفست هارييل الصمداء عندما دخلا بين الأشجار وأسبعا. 
في أمان. وظل يتوفل في الغابة إلا أن كثافة الأعشاب جمت التقدم 
مستحيلً. لذا نز من العربة وأشار إليها أن تتيعه. ثم ريت عل 
الحصان وتركه يعره من حيث أتى. 

أسك روم بتراع مارييل وأخثا في السو وستعا أصناء 
أصراث بين الأشجار عرفا منها أن هناك من يتبعهيا عن رب وقدة. 
ساعات حارلا اختراق الأشجار الكثيقة فكانا بتعثرآن و يتعرضان لوخ 
الأشراك التي تشبه الأفاعي في لدغها: رأخيراً شعرا أن الطاردين قد 
ابتعدوا عنهها. وكات دراية ررم بالغابة وتا تظره ومكمته خو 
عون طا وفجأة توقف روم عن جریه وتصح عار ييل بالراحة, 
تأطاعته وهي مطمتة إلى آنا في أمان. 

ثم ارقت على الأرض الغطاة بالمشاتش وراحت تدلك رتیه 
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بالاوراق الثادية: شبعرت بدقات قلبها رهر پلامس الأرض؛ وعندما 
هنأ الصوت واسترغت عضلاتها قالت 

مه غلطتي با روم؛ شعرت وأنا في المقهى هذا الصباح أثني آثرت. 
شك أحد الضباط لكته ترك المكان هون أن يقول شين وام أن أن 
الحادث بالأصمية التي تجعاني أذكرها لأده. 

صرب تظراته إلى رجییا رقا 

حلم تظني أن الحادث هام 

وجلدت كلياته بطيلة معثرة عن غضبه ودهشته: یکت وترسلت 
اليه بألآ يفسو عليها. رتولعت أن يدور عليها, لكنه من فرط تعيهتتهد 
وز چند يستريع فلا 

«بعد بضعة أميال ستكون في أمان. هذ الفابة تفع عير الخدرد. دخلناها. 
في تشيكرسلرفاكيا وستركها في النسام. 

ثم استدار ليواجهها واستطرد يقول؛ 

ججرد رصرانا إلى فينا سأعينك إلى خالتك الرجردة هناك ميد 


«كيف... بالطائرة... وقلذ... لاله هجرد معرفة سيرجني إيفاترف 
بتحركاتها لم يعد ها أمان في وارسوم. 
نت أنها اضطرت إلى ترك بيتها وعملها رأصدقاتها بسب تدبيرقا. 


اند ظلت خالنك کیا ظلمها الک رنه 
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رأثارت الشة التي بدت عليها غضبه وحفزته عل الاستطراد في 
كلاب 

با ار مني بفليل, ولكتها لم تكن قد تعدت مرحلة الطفولة. بعد 
عنم اندجت في متظمة هيأت افرب إلى الحرية أمام آلاف اللاجبينة. 
وجادتها فرصة الطرب مرا لكتها فضت البقاء حيث اععضدت أن 
اس في حاججة إليهاء أي في رارسرء وغالداك تاهفی الم 
واستطاعت بالصداقة القائمة نها وبين سيدجي ارف .رما 
اخال تعديلات خففت المپء عن کامل الذين تتعاطف معهم: وهم 
الطبقة العاملة الذين آصیحت حياتهسم جرداء. لا فتلف عن ميات 
اطرناته. 

فخجلت وسأليه, 

سل لمك خالتي ذاه 

ره عليها وقد آثارت مضه 

«رأکثر من ذلك صول ساعدت على قيام ثورة بيضاء. بعلت 
يعض الذين كائر ينكرون فی ارب بعدلون عنه. یقون ارت 
التضال من أجل ابقناء المادات القدهية استصدادا يوم التجبرر 
۳۳ 

رانهع ها کل شي.. فلت 
منت الذي عارنتها أنت ويلك کتمطریق اطرب التي 
الآن لهمت سبب ولاء عشيرتك خالثي. كا هت تنيجة عناصي! ند 
أنسدت كل ما عملته من أجل احقيق رسالتهاه 

وودت مارييل لو دفنت تضها من الحجل. ولم تفلح نظرته 
القاسية في التخقيف عنها. استمر يعن في إبلامها غير آبه يعينيها 
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اللعتيتيه. 
یت صدقة غريية أن سيل الطروب الذي وجد لفرار والديك 
آساماً قد حطمته ابتتهرائء. 

وام برعها روم ولم يكتف بتعذبيها: نشعرت أن لا شيء جو 
الضرر الذي ألحقته يخالتها. وحتى اعنطارها وما بجمله من ندم لن 
يكرن هي الأممان في آلامها. 

ولم بلط أنه هب رال ورفع رأسه وكل جواسه منتبهة إلى رائعة. 
الدخان وأصوات الفرقمة في المشب والسحب الزرقاء التي التفنت 
حرفا رقال: 
«حريق! یم مصممرن على شينا أحياء. وجذيها وأوقفها وهو یمه 
عن الخطر للحيط بها وأخذا بجريان عير الأشجار مبتعدين عن ألسنة. 
الیب 

وغرجت أفواج من الحيوانات والطبور الحائفة من وسط الحشائش 
وهي تصرخ وتطير بتشاقل» متلا تطير عندما تسمع اد الذي يسيق 
الماصفة. وكانت النيان تتشر بسرعة, وأخلت تسق خطاها في 
أماكن لم يتوقعاها. وصاح روم وهو ها عبر الغابة التي حولت 
بسرعة إل فخ حکمد 
«يهب أن نتبع الميرانات فهي ت 
الله أن نصل إليه في القت اللناسيه. 

وكائت مارييل متعية تحاول ملاحقة خطوانه السر بعة. وهي 
تسمع الثار تقترب منهما وتلتهم كل شيء في طريقها وكات الا 
عنيقة, ولمواء خن حمل رائحة الاحتراق. وفجأة تعثرت ماربیل 
ووقعت على الأرض. لكن سرعان ما جذبها روم ثانية لتقف عل 
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نحو الميه. يوجد نهر هنا وارجو 


قدميها وأغذ يتهرها ويدفمها للأمام فهمست قائلة: 
«إنتي لا أستطيع يا روم... استمر في طريقك پدونيم. 

راحنجت عندما رفعها من الارهی بين ذراعيه واستعطفته اتلد 
ع 

وانسابت دموعها على خدبها وحاولت أن ترم روم على تركها 
وناشدته أن یف نفسه دون تحمل عبتها. إل أن الدخان غر رئتها قلم 
مرج من علنها لجف وشفتيها الشققتين عندما داهمها لام اب 

رأناات عل الماء الذي كان روم ينه على وجههاء وعل صوتة. 
الف وهو ينساب إل هدر لغييربتها کان ملحا ولق نی نا يعت 
عينبها رقم إرااتها لتتأكد من سيب غیاب غضيه العا ورأت في 
الرجه التحني عليها علامات القلق. وارنامت عيناء نما نوت" 
أسمه, رهست لاتا 
عل تجونا؟ وهل مدت بان 
هلا تقلفي با عزيزئي عثرئا على النهر وأرجو أن تتطقىء النار حدم 
نصل إلى الشاطى». لكتنا لا نجرؤ على العيور خوفاً من أن يعمل الوا 
شررأ إل مسافة تسمع باتشار النار يجب العثور عل مكان في هر 
يغطينا بالاء ونننظر فيه حنی نتأكد من سلامتتا قبل المجازقة بخوض 
ال ار من رحاتاه 

وفكرت! هل يرجد شيء آخر مسزول عن الشاعر اللعضاربة التي 
تتازع روم وتبدر على تمه الخال من القضب؟ لا بدت علبي 
الشة وهي تنظر إليه. 
«وماذا عن الجنوذ' هل سيمطيهم تأخرنا فرصة اللحاق بنا» 

عاد المبرس إلى ملاحه وهز رأسه وقال: 


«كان ترلرنا حكيً. فلن يصدقوا أننا مازلنا أحياء ولابد أنهم بحتفلون 
الآن يتجاح میت 

وما أكد خطورة متا وقوع جذع شجرة ارب منهها لفجطيها 
روم وقال؛ 
ما اد دين في ول بتجاحنا ون الآن وقت السباحة 
وأمسكها وقادها فوق الصخور حتی وصلا إلى بركة في أعمق چ 
بلته وعندما غاصا فيها. تصاصدت الفقاقيع ررصلت الياه إل 
رتيهها. وقجأة اصطبفت الياء بالاجرار حينا اشتعت البهان في 
الصف الأول من الأشجار على الضفة المقابلة. واندلع اللهب باون 
الأسغر والرتا. 

أغذا برقبان اثثار اه عم كالدم للراق ورأما الطبيعة تاها 
بأنسنة انار في ثوان: فبالسرعة التي برد با عرد الثقاب ارت 
عبالقة الفابة وأصبحت عصياً قصيرة من الرماد ما رهج الحريق 
فأخذ يقترب متهي یرل التهانهها. ربخوف شديد رن اللهب عن 
بعد وهر باتهم الأشجار عل الشاطىء ,رل الدخان في أعينهن. 
ولقيهيا واضطرا أن يقوصا في الماء حتی وصل نها إلى سطحها. 

وعتدما هدأت عت الحريق كانت ماربيل قد استتقدت فوافاء 
وام بيق لفیا لا قدر بسيط من قرة الارادة لتطيع بها روم عندماا 
أمرها نعلا 
مهتا نا فلم تصل النار للضفة الأخرى بعده. 

ورغم معاوتته ها سحبت قدميها بصعربة. فملابسها البتلة كانت 
تعرق حرکتها, وعيرت إلى ضفة اهر الأخرى. وعندما وصلا إلى حا 
ارقت على الأرض طلا للراحة. لكن روم لم يسبع لها با ركع 
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بچوارها وشجعها غلى الاستمرار في السير واضعاً آصیعه تحت ذقها 
وهر ول 

کت شجاعة با عزيتي: لكني مضطر أن آطلب منك بذل جهد 
أخيى فمل بعد أميال قليلة تقع حدود النسا. والحراسة اللروسية 
تشط عل الحدرد, لكي متأكد نا تاه إذابقيا في اف( 
أنه من الخطر أن نتأخر هناء أرجرلك حماولة لمشي لقترة قصيرةم. 
كان صرته من التو الآمر. فرشم وجو رخبة تدقعه إلى الوصرل 
لها ررغية نی بها التخالص منها لها سيت له الشاكل إلا أن 
ابتسامته شلث إرادتها ورفعتها إل قدميها. واعترتها نوبة من امشاعر 
الطاغية عندما دس يدها لي بده, فيسسجزة اختفت صرامته؛ وشعرت 
بالندم على الاساءة إليه. رهدت الله أن الشار قد رت الحقد 
والكراهية في نفسه. 

وأخذا يشيان بين الشات الطريلة التي محف في طياتها کي 
كاملة. وعثرا عل مر دكته الأقدام بحیث فتحت طريقا لي الاجا 
الذي بريدائه, لكتهها لم جرا على الي فيه خرقاً من مقابلة دور 
الاستكشاف عند أحد امتحنيات. وتبعته وهي تضع مها في موقم 
قدمه وتتعشر على الججذور اللخباة في الأرض خاتفة من آصوات. 
الحيوانات وحركاتها المفاجنة. انها نجسدت في مكانها عندما وصلت إلى 
الأعشاب التي تصل إلى كتفيها.وأخذت حصت لصوت تكسر جنوع 
الأشجار. وزفزقة بعض الطبور وهي عادة تقر بالخطر 

ولايد أنهها قطعا أميالا كثيية عندما طلب روم متها الترقف 
لاطمتتانه للمكان الذي كانا قيه. وكان الليل قد يدأ برخي سدوله. 
ويضفي على الشجار منظرأ هیا ارتعدت مارييل وهي تتصور 
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آن أعينا خفية تتظر إليها. ثم اقتربت من روم الذي كان بعصت 
لصوت أبة حركة حوفيا. ولا اطمأن لعدم وجرد شيء جلس عل الأرض 
وربت عل مکان بجراره لتجلس عليه وقل: 
«اجلي هنا واستريصي قان أسلاك الحدرد عل بعد ياردات قليلة من 
هناء ولكن ها أنه مکشوف من الناحيتين بأرض قضاء فيجب أن تتتظر 
حتى حلول الليل قبل أن تجازف بالعبوره. 

قال ها دوه روا عل دمشتهاا 


+ الروس پنشون هذه النطقة لبل نبا ولايد من ات لور 
نهنه هي الطريقة الرحيدة أمامناء. 

أوفجأة أخذت أسناتها تصطاد, فجذبها للأرض رأحاط كتفيها 
بلراعه وأخل بطمتها. وني رل الأمر لم نع کااته. إل أن صونهکان 
رفيقً. کیا كالت ذراعه مريحة وسرعان ما شعرت بالدفء وادره. 

وتجمها اهقامه فسألته 
هل نظن يا روم أن آنا و جان سیکونان سعيدين في يوم من 
ایا 

وشعرت بعلامات ضيقه وعرفت أنه كان فلا على صديقه وأق 
جرابه سيكون هليلا عل رأيه في زواج الفجري بأجنبية, وهر رأي له 
في ننظرها أهسية كبيدة. ابا لم تتصور كيف تستطيع خالتها ری 
المدينة أن تكيف نفسها لتلاتم أي زوج حتى ولو كان مثل روم. فا 
استعداده لتغيير أسلوب حياته يدل على مدى الب الذي سيضفيه. 
على زوجه. وبعد فترة قال 
مرأيي أن على الزوجة أن تتكيف مع زوجهاء لكني ان لست رائقاً 
من هذاه 
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وعندما أبدت معشتهاء قال: 
«إن تضحية جان تريح كفة آنا والأطقال. ققد يتتاؤل برشا 
عن الراحة التي شمر بها في متزل مستقر ويتاول عن للال. ولک 
حياة الفجر المرة وصحية أهله لا تعرضه عن حرماته من أسرته أوحنان 
زوجتهء فان الرجل تم بذاك التفهم وتلك الروابط التي تبمع ين 
الرجل والرأة بحيث بتعاوتان أمام الصعاب. رهتاك رجال لا بصلون 
إلى هذا الارتباط ومنهم من يستعدون لقضاء حياتهم وحهدين بدا من 
قبول هه لابرتضونه. ولكن إذا عدر رجل عل شر بكة مات هد 
مكل جان. فلا شيء يفرقه عن التي اختارها لدكون والدة انم 

وکات مارييل تتوقع ردأ أميئً. لان روم پتصف بالأمائق, 
الكن الددية التي تكلم بها أحيت الأمل في نفسها. وشعرت بغهة وقد 
يصلان إلى حد الكراهية نحو خالتها الني آثارت هذا اشصور في 
الرجل الذي أحبنه بلق واتحيست المرات في حلقها وهي تراج حقيقة. 
ها اررم, حارلة أن تکرن هدل أماته في الاقصاح عن شحوره. تری 
منذ متى أحينه؟ وشعرت أنها أحبنه طول حياتها. فعندما مضل في 
عملية اللقايضة ليناها كعروس له حصل على صفقة رابحة. گنه لن 
.يعرف أن لطع اهب القليلة التي استبدها بها قد جليت له حيا يقو 
كل دود 

يرعت بالظلام عندما جاء. فند أخقى رجضة شفتيها. كا تع 
دم من فهم النظرة التي رها مرارا في أعين المخلرقات المييسة في 
انب 

وعندما قلق على سکونها قال هامس 
ES‏ 
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قهرت رآسها رهي خی أن تفضع مشاعرها بسن وشصرت 
بافرج عنما مقا 
متا عن وجهة نظر آنا؟ هل قيلين إلى التساطف مع حاجتها 
اسآ تعتيرين سعادة تزوجها قي لكان الأول لو كنت في 
ماه 

وني أهمية الحذر في کلامه وقال پصوت خشن: 
طيعاً هنا سول أحق أرجهه إلى شابة انكليزية متحررة: تعر 
الحرية مرا هامأ أليس كذلكا» 

ثم حك دوه وقال سغراً 

«ملا أفعل بك أيتها المصفررة الصغيرة التي احتفلت بحريتها 
الجديدة فطارت إلى عش النسرر؟ كيف أراك تناضلين في عالنا اعد 
مون أن أرقي في حايتلد'ء 

وماد السكون ولم تسيع زلؤقة طائر أو حليف وق ری ار 
كاد يتوقف في حارلته الاخطاء وا السحب خشیة سباع رها 
وبسرعة لظفا نور تاك اة ف حال ان سم من خلافا رقع 
سام فهنت آها ند وام تكن مار ييل بحاجة إلى أن نطن بأية 
كلمة ترج من حلتها الذي توترت عضلاته. وظهرت طرات ام 
على جیتا بن اتتفرا اراب لام متها وا صرت ول 
متا تضيع وتا فلا هكن أن فرج أحد من هذا الفرن حيا. اروا 
:كيف تكن السياء جر جرف 

ورد عليه یهن 

يع تلك ست من ی ای بحت حما قرب 
هيدان فن اليقاه على قيد شاد 
vw‏ 


وترقفت الأقدام عند مفترق الطرق. 
الب نت إلى اليسار وسأمشي أنا في هذا لطریق. امح عينيك 
وأطلق الرصاص عند سباع أية رکنم 

وسمعا صوت وقع أقدام أحد الجنديين وهو بيتعد عن لكان ولم 
يجرذا على التحرك رهبا قابعان على الأرض بين لأعشاب. نان أآية. 
حركة من إنسان أو حيوان كانت كفيلة بأن يتهال عليهيا الرصاص من 
بتدقية ال حارس القریپ. وسمعا صوت ثقاب يمك بعلبته. وأزاح. 
روم الأعشاب ونظر من خلافا ری رجلا أدار له ظهره وأحثى رأسه. 
أغذ بتفخ في كفيه. وم تلظ ماربيل أن روم نقد تمرك حت 
رقف خلف رل ويداء وتان استعدادً للاطباق على عنقه. وأخذت 
ترق في صمت المنظر الذي يدل عل أنه متمرن على مرسته.ونقفی 
روم عل المندي رضفط بأصابعه الفرلازية على قصبته المرائية 
حتى جری إلى الأرض فان الوعي. 

وعذب مارييل من بين المشاش واه نحو السور سرغي 
وبلم جاف من الذعر أبصدت من هلها تصرف روم الجري. 
وأطاعتة وقي تمد من افو 

كان السور بارتفاع ثانية أقام. ولتت فوفه الأسلاك الشائكة.. 
رعافت بها هنا وهناك قطع من قياش ثوب کدلیل عل عماولة شخ 
الم يسعقه الحظ بالقرن. ومال .روم على أعد اواج وبدة صمت 
اليل صرت القص الذي استخدمه في قص الماجن وفجأة صاح 
جدي من وراه قاتلا 
تقد 

استدارت مارييل لشرى شوه القسر يسطع عل دق 
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الصوية نحرههاء كان الجندي الثاني قد عاد وأذار ضيه اخطاء زمی 
وزاد من إصراره الرعشي عل الاتفاج ودره وف روم ره 
يستسلم للقيض عليه وهو عل وشك افرب. لکنه واجه اي ونر 
هر القتحة التي أحدثها في السو وأخذ برقع يديه قوق رأسسه. 
حي اطأن الجندي. وفي تلك اللحظة بالات رفع روم القص 
وصويه بسرعة الصاروخ نحو رأس الجندي. فضغط الجندي پاصپعه 
عل زناد البتدفية في الونث الذي سقط فيه على الأرض, واخترفت 
الطلقة کف مارييل. 

ركنت الدهشة هي الغاية على انفعالاتها مدید وهي ترقب الدم 
يسبل من جرحها رهست ال اروم هیناه الشدوهتان ران عل 
رجهها الحزين: 
«أسيت بالرصاص با رو 

وفي خلال الساعة التالية أفاقت مراراً على أحاسيس مختلفة تركتها. 
في حالة استرخاء تامة. فمن خلال ياب إغياتها شعرت بلراعمين 
تضينها في حدان کی تلا يسرعة عبر الأرض ال وبعد ذلك 
سمعت أصواً كثيرة تتکلم باعيام. وشعرت بلسسة سحرية نفس 
شفتيها قبل أن تسلمها الذراعان الدان كانتا تحسلائها إلى بدي شخص 
غرهيد وكات تسع صفيا مسر في ايها مصحويا بيجلات مور 
مسرعة وهي تاه إلى أماكن مجهرلة. وقبل أن يطبق عليها لام 
عم رأت أشخاصاً يزي أييض وشت رائحة المندر رست سوت 
يقول ها صاحبه ليطمنتها: 

«اهدأي يا عزيزتي. فلم يمد هناك ما فيفك تقد وصات إل اسان 
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٩‏ - الشك القاتل 


كانت صوق موجودة لتحبي مارییل. عندما ندحت عيتيها في 
غرفة صغيرة فيها سر بر واحد. ومقمد. وصوان فصير فوقه مرصرية. 
مليئة بورد ناعم وقرتفل نفاذ الرائحة. ولفعت الألوان الزاعية نطرها. 
واشوان فنعت بعدم التفكين بل سعدت بشاعرها الجديدة التي تول قي 
خاطرها مثل الاطمتان والحرية. 
كيف حالف یا مریلا» 

وين سوت خالتها شعورها بالراحة والرفى. ودقع باعبوس إلى 
جینهارملاها, وكان القروضی أن تسمد لرقزيتها. انا اريف 
للها فجأة وكأنه بذكرها بشيء لا تناح إليه؛ ولذاتشحر بغريزة نی 
في إخفاء مشاعرها. كيا يستدل ذلك من رها اللضطرت؟. 
نا يخي أين روما هل هر بی 

رابدست خالتها وقالته 
اذهب اليستريح ویصلع من نامه 

رائعنت الحالة عل السرير لتصلع الرسائد رأعطت زا ما 
کبیا كبا لو كانت تبعت شغل بدجا المرتعشتينة. 
یل بجوار شاد طيلة اليل ركان قلق عليك. كنا تحن الاين 
الین عليك.». 

رأغسضت ماربيل عينيها لكتها قاوست رغيتها في اعاس 
لسال, 
عل سيعوداء 
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وطمآنتها صوق وهي تريت على يدها المسکتین لفط 
طيعاً با عبتي ماد بأخذ قسط من الراحة بعد تأكيدالطيس له 
بأن متظره الذي يشبه منظر الشر يد التحي ذي العينين ماو ین 
يساعد على شقاء أي مریقی.لا عربي إلى نومك وأضسمن للك أك 
ستجدینه بجوار سر يرك عند استيقاظك». 

كانت مارييل تعرف أن خالنها کرهة لكنها كانت دالب کلف 


ولکن عندما انقشع ضياب المذيان الذي يربك تفکیرهاء استطاعت أن 
تطمتن بال صوني بأنها تقهم الوقف بينها وبين روم؛ وتقنعها نبا 
۷ تعترم أن تسیب ها إحراجاً. ولكنها ودت لر رأنه مرة أخرى لتطمئن 
عليه. وبعد ذلك ليها التعانى قبل أن تصل إلى قرار حند. وتركت 
صوق التي اتحت عل سر برها تفكر في سیب الابتسامة تس 
عل تاشن اة تا 

ات مارييل بعد الك دة روجدت الفرفة نها لام 
وگان چا مصباح پرسل ثوره لفط الس بر وعدا مركت طهر 
شبح شخص کان يهل بجوار اخائط واقترب منها وانحنى وه بان 
هامر ؛ ولا رنه اپنست وقلت 

050 

ورأت فيه تفییراً حيرها لكنها أبمدته عن ذعنها. رام تفكر إلا في 
وجرده بجانها برجهه الشاعب وجاذبيته الطافبة أنه في ذلك شأن كل 
سكان الحيلة الطبيعية الفترحة. 

وانتسم ها معا عن ارتياحه وكأن عبت شخ قد أنقي عن کال 
وأسك بيدها بحنان وجال بنظره عل عیتبها الندحشدين وه 


الفطزب. به 
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ارخت ماربيل نظرها وبدت وكأنها طفلة معائية مغلوية على 
أمرهاء قال روم الثيء نفسه في اليل السابقة لكن بصورة أقل 
جدية, قالطا بطريقنة تل على ارم الذي حلول إإخضايد. لك 
مارييل_شعرت به بالرغم من وت فقد حضر سر يها لها وهو 
في طريقه إلى مقابلة بعض أصدقاتة. الأمر الذي كان پتکرر كني 
كلا حتت صحتها. رکان في یه اخضري يظهر آنا بارت ما آمرز 
بوضوح الحاجز الذي أقامه خجلها. وعندما روت على ميته پهس 
مضطرب قطب چینه وظهر القرق کیب بین ملاصه السراء ولون 
لبم الفاح 

وعندما سحب كرسي ليجلس پچوا سر برها سا 
مهل من شيء ناه 

شعرت بعينيه تتركزان عل فمها الذي آخد يرقيف. ثم أخذ بداعها 
ولد 3 
«نعاني المصفورة الصغيئة من ثوبة غضب لأن جناحيها قد قصا 
مزقاً. أليسن كذلك! يجب ألا تشعري با بان أصدفاءنا باون 
بي دبصوف. اننظري حتى نصل ال فينا وهي مديئة خلقت من 
الحب. حب الوسیلی, وحب الفن وحب الحبین. هناك سأعوضاك كل ما 
"نتوین إليمه, 

واننظر متوقعاً أن تمد لطبيعتها الثارة. إلا أن قليها الحزين رفضى 
فكرة ا موار الفظي. واقتصرت على الرفود المقضية الباردة. ففالت 
وعينها مان 
«إتتي لست حاتت قال 

ويخفة حركته المعهردة هب واق 

wrt 


نا ما هو السبب في تصرفك مثل الطفلة القاضبةا» 

قال ذلك وقد أمسك بذقتها بين أصابعه القريةاضطرت أن قبل 
تظراته الثاقبة بعينيها وقالت وهي خن من بض أصابعه عل جلدهاة 
«أشعر بالحنين الى الرطن. أريد الصومة إلى انكلشرا حيث الحياة 
التطقية وراحة الال 

واتنصم الاتصال بينهما عندما ترك نها تارك هرة من الصيث لا 
یکن موه 
مهل تکرهیتا جميماً هذه الدرجةاء 

ولفترة طويلة ساد الصمت بيتهها. ثم بدون أي تعليق أن رج 
من الغرفة تاركاً ها عفن وجهها في الوسادة: وتبكي وهي تواجه 
وها آلام نشجها دید 

ولت صرفي من الضبت الطويل ورأت أن الصلاج هر أن 
تظاهر بالرجه البشرش والتصرف الرج رهي ترف إل مارپیل ما 
اعيرته خأ سا 
ان الطييب يراقق على سفرك إلى لينا دأ 

ورایت صوفي يقلق رد فعل ماربيل. وعندما لم تسمع تعليقاً 
على عيارتها عضت على شفنيها وأعادت الكرة قائلة. 

موعدنا روم باعطاتا شقته في فينا. فک تعلمين کان الفروضی أن 
اتقيم مع بع أصدقاتنا. ولكن بها أن منزظم صغير صمم روم على 
أن تستخدم شفته حتى نكون مستريمين. إنها لا بد ستعجبلده في 
مريحة وكاملة وقريبة من المحلات التجاریقم. 

فرعت صوني عندما لاحظت في عيتي ماربيل خيوية 2م192 
حب استطلاع يقرب من عدم تصديق ما سمعته وقالتة 
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عمل اریم اشقة في اه 


«نعم. الخذ قينا مدينة مختارة له. قتا هي التي احتضتته. بقل 
إنها المكان الرحيد الذي يرتاح إليه إذا قر أن تكون له جذور و بستقی. 
وان ترك الم لأمل قينا قلا بدأته تى في مديتهم ال لد 
ولكتهم ينتظرون حفلاته التلدرة کیا لر كان بطلا مقوار فسن من 
ناس لا يفرح بأن يضع يده على نيض جهورفراقة مدل آمل فيناة. 

وهزت مارييل رأسها وهي لا تستطيع أن ترفق بين سور التي 
تعرفها عن روم وتلك التي رسمتها خالتها له دما كانا في القبيلة. 
تساءات للا لم عحف عشيرته بحقلائه اي مكتهم ها 
كفائد هم لا يستطيع أن يكون امت تصرف تزواتهم. فالظر رف وف 
هي الني اضطرنه لأن يقرم بهذا الدرر أمام الأجانب. أما هنا فهو ملك 
نش ولا نیت صوفى وكأنها تتذكر شیا عار 
«استدعى ررم قجأة إل فينا وطلب مني آن اعطر لك ثيابة عله 
لدم مروره عليك.وأكد لي أنه سید الشلة لتكرنجاهزة لاس 
مسا نلعن به لدا 

وغرجت الكليات من بين شفتي مار ييل الطبقدين فا 
«أريد العودة إلى وطني» 

أكدت ماربيل أنها لن تبد في فينا غير التعاسة: وهي تعاس 
وجردها مع روم الجديد. روم الغريب في القدرة على الاتدماج في 
أي مجتمع جد نفسه فيه. أما روم القديم الذي عرفته وأحيته ققد 
نغ بينا تعاتي هي من وعوده التي أكنها غا ین قال .: سأعرضاك 
عن كل ما دی دون أن يدري أن کلامه هذا يم اجرح التي 
حدثه لها باعتراقه يحب صرّفي. فلا شيء قي الدنيا يعرض فقداتها 
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إياها. انه الرجل الذي اعتريته في توبات هذيانها وأحلامهاء زوجاً هاا 
ما زلت ضعيفة يا عزيتي. تحتاجين لتم يض جيد وتقاهة طويلة 
قبل أن تفكري في السقر إلى انكثترا. هذا إلى جاتب ما يترتب على 
ذلك من وحدتك هناك. في وسعي أن أصحبك إلى هناك لولا أن لي عملا 
في فينا لا یکن تأجيله. أرجرد با ماربيل لا تتخذي قرارات. 
کڪ 

ولم تغب عن ماربيل الرجفة التي بدت في صرت خالتها ولا 
نعرمة نظراتها الحالة وهي تتكلم عن العمل الذي يننظرها في فينا. 
ولا شك أن روم كان المقصود بذلك, أنه هر العمل الذي ميت 
عنه. وضغطت عل نفسها لتواجه الواقع. ركذا رجدت القرةلتقرر أن 
قضي مع المهزلة إلى آخر مداها ابر 

وحفاظاً على سمعتها وكيريائها رأت أنها ۷ تستطيع أن تهرب إل 
انكلترا پشامر جريمة. رعندما شعرت أن صرفي تكاد تكشف 
سرها يلمت ريقها بصعوية قالت: 

نت عل صراب كعادتك دان ا خالة صول. يبب أن أبلى هنا 
الفترة عل الأقل فأرجو أن بكرن حسابك في البنك بخ لإي يحاجة. 
إلى ملاس داخلية وخارجية. وها أني مفلسة فمليك أن تعاوئيني إذا. 
أت لا جل من ظهورك في نينا مع ابنة أخت معدمة» 
وروت عليها ضاعكة وهي تقول: 

ليست هذه اللشكلة. فكل ما لدي هو ملكك يا عزيزتي: فإثي توق 
إلى مرافتك في رحلة الشراء اي ستفومين با 

مر أسبوعان قبل أن تقور صني أن صحة ابنة أختها قد حتت Ù‏ 
بالقدر الني بسح ها بالروج الشراء لوازمها. وف تلك الأخاء كاتا 


قد اترتا في اشقة التي أعدها روم ليا وقيها ترثقت علاقات. 
الصداقة بينها. قفي أثناء شهار اعتادتا رج لرياهة التي على 
الأقدام في اه القريب. وني المساء كانتا تتجاذابان أطراف الحديث 
وتضحكان. أو نسمعان اللرسيقى في هدوه وألقة. وعل مر الأيام هت 
كل منهها الأخرى قاما. وحاولت مارييل أن تعتذر على إقابها 
خطط التنظيم التي رضعتها خالتها. لكن الحالة لم تمصب أن طلم 
مارييل تضها على ذلك فقالت رهي تبصد هذا المرفصوع عن 
تفکوها 
مرها كان الأمر لا مار منه. فلا بستطیع الاتسان أن يميا إلى الأبد في 
حالة عدم لفل رار ولم يكن لي حيلة في ال 
وأصرت مارييل على الرصول ال المزيد من الايضاح. لکن 
صرف لم شجع عل أن تستدرجها ماريل في الحديث. 
البابنسامة ما فلت 
«لعلك أسديت لي خدمة كيدة. ولك الولت وحده هو الذي سیلیت 
رأبي: لذا لن أقول أكثر من ذلك ». 
وام ریا روم کٹھا سواء أكان ذلك عدا من جات أو يسيب 
كثرة الم ترف مارييل الحقيقنة. وكا في غهابه رح 
لملربيل التي لم تتحمل وجودها في نفس القرفة التي هر لبها مع 
صوفي وھا بيتسيان لبعضههاء وكأن بيتهها أسراراً. كبا كان حديثهها 
تتخلله كلمات التدليل التي تدل على مشاعر مكيرنة حرصاً على 
التقاليد. وكانت مقاباتهها محرجة بالنسبة ها ومؤلة خاصة وأن روم 
كان يحب أن بدفع حمرة الحجل إلى وجنتيها عندما يحاول أن یکرن 
اطبا معها یلها هي الأخرى جزم من انامه 
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وكات آعصلیا مت ال أقصى حد سا وجه إليها كلاب 
أشمرها بأنه بعترها كالطفلة الصفيرة. وكانت صوق قد استأذتت 
اتدخل إلى المطيخ لاعداد القهرة رید سؤاله الي ساد ها 
ولان وقد نمستت صحعك با عزيزني. هل تشرين باه في 
احرج الب 
وشعرت كأنه يقارنها بخالتها ذات الظهر الشاب الذي بشيد قومها 
وحركاتها الرشيقة تعليقات الناس, فبجانبها تشعر يضألتها رحرجها 
وعدم نضجها. أو بعيارة آخری تشعر أنها لا تستحق إلا الرثاء. لا 
رفعت رأسها معيرة عن”فضيها رقالت ر 
تي لت طفل 

فرع حاجبيه من النعشة, لكنه ھل حتى اننفى سیکارا لته ثم 
قال يرود 
ملم أعبرك طفلة حتى الا 

وتزايد خضيها ولم تستطع السيطرة علیه, هبت والفة للهرب من 
الغرفة. لكتها لم تفعل رغية منها في إبلامه. وكان بنظر إليها عندما 
استدارت على عقبها وفالتم 
مإنتي أكرمك فأنت أكثر الرجال الذين صادفتهم عجرنة. ورأی أن 
خالتي أفضل ملد وأنك لا تستحفها 

بارغم من جودة لعلات التجارية لفیا أن صوفي كانت 
تعرف خيّاطة متقاعدة تحب أن شارس مهنتها يتمم اللاب 
وحياكتها لعدد من الزبائن. وها أن كل الأبواب كانت مفتوحة آمام 
صوق فلم يكن من الصعب عليها أن حده تداع كربت 
التي بقع محلها فى شارع فريب من شفتها. وبالطيع كانت سار سل 
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تقوم بشراء معظم لوازمها الداخلية من الحال القريبة. لكن حاسها 
كان كيدا عندما صحبت خالتها إلى مزل السينة العجوز الي 
اعتادت أن نتفحص قرام التي ستحيك ها عندما تصاقحها. وقالت. 
كريستا بجدية: 
۰ أستطيع مقارمة عدي كل متا للأغرى: تاداس 
والآخرى التحذلقق 
وابتسمت صو وقالك» 
«صناً. الا أن حاسك يفيدنا كا رین عضر حفل را أكثر 
انساء المالم أنفة رد سيب وه أزيد من أجل أن يدو على أحسن 
وجه. أتستطيمين إعداد ملايس لاه 
نضحکت الحياطة رفالت. 
مكل نروز 
ثم دلت الجرس التستدعي مساعدتها وتات فا 
«ارشدي السيدتين إلى الغرفة التي نعنفظ فیها بالأشة: ثم سأحضر 
بعد ذلك لأرى اختيارفها.» 
وأخذتهها الفتاة إلى الغرفة. حيث كانت هنالة امتار من القياش. 
معلقة على مشاجب لنظهر جماها ولتعطي الزن القرصة للها 
والاعجاب بها. ولا كاتت ماربيل متضايقة يسبب إرغامها على 
شراء ثوب لثاسبة قررت ألا تحضرهاء لذا ترجعت عتدما عرفت 
علبها خالتها قطعة من الحرير الحم 
الا ثرين أن هذا القياش رائع يا مارييل؟ انا مرفشان, حصب 
القاليد. عل ارتداء اللون الأبيض لكن لا تقاتي. قاللون يناسب لون 
بشعري قح ولوتي الشاحب فاد فيه كتيج 
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اک 

وحلولت ملرييل آن تفر الوضوع تقالت: 
حل تتضايقين ناب 
«إذا قررت عدم الذهاب ال اغفل؟ نعم بلا شك سأنضايق..أرلً 
أرفضي الاستاع لآي أعذار تقدميتها. فقد تفت سنوات طربلة لمفل هل 
القرصة. وستفسدين لياشي بلا شك إذا رفضت الحضور. كيا أن 
دوم هرالني سيأني لا انار ليس من الوق تركهها له, خاصة 
وأنها مطلوية جدأء 

وأخييأ اعترفت بهزهتها ففد كانت خالتها سيدة صلبة الرأي. ومع 
ذلك کات في تلك الناسية بات أكثر إلحاحاً عن انا في تفيل 
فیا 
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۰ - انتصار الماضي 


أخذت ماربيل تج الشقة وهي تسجب من عدم وجرد ديل 
فیها عن عمل روم؛ وشعرت أن الفرف تندب, کيا تدب هي. خياب. 
شخصيته القوية ءنها. وأمسكت بإحدى التحف القليلة الرجوية. 
باشنة رأغذت تتأملها رفي تعفر خالتها حتى مرج من نها 
حيث کات ازندې ملابسها استعداا ضور الحقل: أما هي فأنتهت 
من زيتتها وشعرت من صورتھا نار أنه جل ما بدت من فل 
کان لوچا من المریر الي یمس بطياته لتا حزيناً حول كامليها 
عندما لنطى آمانصفه العلري؛ ترك ذراعيها عار یتین والتف حول 
كتفيها يفطي أثر الجرح الذي سبيته الرصاصة. لكتها كانت نعاني. 
من جروج أعمق منه. جروح قلبها الرهق من كثرة لتيل رالخناع, 
وكان شعر مار ييل - مصففاً بطريقة جميلة ومنيتً يشابك من ال 
مث لرن بشرتها. لگن عينيها كان ينقصهها الريق.. 

وضعت التعلة من يدها وقطبت جبينها. وكان هنا موضوع ريد 
مبانشنه مع خالتها قبل وصول روم فبدت متضايقة من ایصال 
لاس الذي عدوت عليه ما بجوار سلة المهسلات. دا رأت ما 
فيه هاها الرقم المذكور. أما ما أثلقها أكثر تلك العبارة اللكترية على 
الابصال وتفيد أن البلغ قد سدد معرفة روم. كانت خالتها عند 
الكواله. حين عفرت على الايصال وعند عردتها مخت إلى غرفتي 
التستعد للجفل وام تسنح ا الفرصة لمناقشتها. 

سمعت ماربيل صوت الباب يفتح. فالتقدت رهي متحقزة. 
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باستلتها لا أن الكليات تعثرت على شفتيها بسبب إعجابها بخالتها. 


وضعت كريستا يدها عل السقات التي تالا صرف ويا 
رجهت اعنامها ال أناقة ثوب مارييل؛ عکست القاعدة في ون 
صرني وجعلتها تبدر متألقة. كان مستوعاً من الدانتيل الأبيض 
وله أكيام طويلة محبوكة عل ذراعيها وخصر نحيل يعلتتورة متصعة. 
آما الياقة فكانت ترحي بالبراءة لارتفاعها نحو قسيآتها الجابة مدل ياقة 
الراهيات. وشعرها خاليً من الشابك ومصقرلاً كارب وكانت السعادة 
تشع من عينبها مدل الطفلة التي تحضر أرى حفلاتها. أو كاشابة 
التي تسعد الأول امعد لرام أو كاسرأة في قسة الح وسأنت 
ماریل 
سا راید اه 
انمق 

ردق ارس فضحكت صرف والجهت الى الباب رائقة أن لادم 
روم لکن مارييل تاطمتها 
وچ 4 

ولم يكن ثا وقت اتقاش طريل إلا أنها كانت تسوت معرفنة 
:فلت 
+عترت على هذا.. وعليه اسم روم. ولا آفهم شبن 

وبالكاد نظرت صو إلى الابصال. وام ترد أن ول السعادة 


ادن لكت لم أفهم ما نيه بانظ امش أي يعض العبلات 
تم الحاصة بك ری يحتف بها عند باسساده. 
ur.‏ 


وبحركة سربعة فتحت الاب وأدظلت روم وقي تا عليه 

نسيت روح العداء التي قابلته بها مارييل عندما التقت نظرتهيا. 

واتتبهت ال أن كل ملابسها قد ستدت بالتقرد التي كانت ثمنآ غاا 

ساعدهيا روم في ركوب السيارة ووصف اللسائق المطعم الي 

سيتعشون فيه. وعندما تحركت السيارة أخذ يتفحصها في قل: قنظر 

إل وجه مازييل التائ ثم إلى وجه صوق السعید ونیا 

امرتعدة وهي حاول تبیت الورية التي قدمها لها یم 

يت أسامدافم 

ولت الررهة بحدكة لجرب ای ثم لفت إلى مار ييل بنظرة 

تساول, لكنها كانت قد انت زهورها بنفسهاء وهي زهور البرتقال التي 

تذكرها بحفلات العرس. رفت استعداه لمساعدتها را تظرائهيا 

إل أن العينين الرماديتين اتخقضنا أمام نظرة الحيية التي في عينيه, 

ودا الضيق في صونه عندماتهاهلها وأخذ ييحدث مع صرق 

«جاء الوم يا عزيزتي الثني طائا اتنظرته. فلا داعي لسؤالك إذا كنت 

ندنه 

ضحكت صولي ضحكة رنانة وقالتء 

نعم أنا سعيدة, فهناك سحر في الجر الليلة. ألا شمر بها فستتائق 

التجوم يري ساطع, وستطرف الوسيقى بأجتحة الملائكة؛ وستفرح. 

فا کیا لم تفعل من تلم 

ومدت ينها لقطي يد روم وقالتة 

«أرجر لك السعادة أيضاً با عزيزي رمه 

ونظرت مار یل من النائقة مون أن ترى شین وان باعة الور 

يعرضون سلعتهم الجميلة والناس يصطقون خارج المسارح اتتطاراً 
كد 


للدخول. وساءت تفسها كيف ستقضي السهرة التي تحمل الک 
طياتها بالنسبة للاثتين اللذين معها. وكأن اتفاناً قد تم بيتهها على 
اللقابلة تي قينا قي ليلة الحفل. لقد نتهی غراتهها منز ايج 
ولكتهها نضلا لأسباب عاطفية أن ينقابلا بهذ الصررة الخيالية حت 
تظل تلك الليلة راسخة في ذاكرتها. واغتاظت مارييل وضقطت 
على عراطقها فبدت وكأن لام امه 

وام تذكر ينا من الحديث التي دار في المطعم. مع ها اشتركت 
افيه إلا أن رده الآلية قد أثارت روم حنی سنا 
عل حديثنا بير ملك با مارييل؟ أم أنك على وك الدخول في 
إحدى نرياتك التي أعتدنا عليهام. 

نشت القرله حتى أن اللعقة ساطت من يدها. کیت ترد عليه 
عندما ظهر شخص پجانها ليس نفس ملابس السهرة الثي برها 
روم. حلة سوداء ورباط عتق أييض؛ والحنى والقط الملمقة قاتلا 
«اسمحي لې يا عزيزتي» 

الم استام يط وتسم لصفي التي هست. وقد امتقع لوا 
« تیان أ أت با رزياه 

وهب روم وف وابعسم وألح على الرجل بالجلوس معهم. فجلس 
لكئه لم يتكلم مكتقياً بسعانة النظر إلى امال الذي بجرارة. وسأله 
د 

مهل تلات طماما:». 

تقال وتظرانه عالقة بصو 

«كلا.. حجزت مائدة وطلبت طماماً شخصیزم. 

رجات النمرع في عيني صول! عندما مد يده سان بيدا 
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مهل جنت | هنا بعد كل هذه لت 

وأوما برأسه وقال. 

«جت إلى فیتا کل عام, لمدة عشرين سنة. لأنتظر فاة في هذا 
اللطعم. رل تفس امائدة. نها لم حف ان الخدم يتظسرون إل 
د يظرتي ناه لفيلاته حتی اعتقد آنه سيقابل ال الي 
بها في بوم من الأيام. فهلا اسطحيتني إلى متا بت شم 
وافقنة وال يخنفها. كبا كانت شارة الذكر ین لم میا 
بكلمة قبل أن ترکهیا وتفتفي من أمامهيا: 

زاات فة مارييل عتدما انم روم وجلس عل القمد 
الاي تركته صرلي. وتات له مصائلة: 

«إتتي لا أفهم شین ألا بسك انصرانها مع غر يبا 

ره عليها الا 

مهل ستيفان غريب؟ لقد كان الائنان حببيين عندسا كانت 
صوفي فتاة يافعة؛ وقبل أن يفر ستيفان إلى إتكليرا ليتضم 
إلى سلاح الطيران رجاها أن تعزوجه. لكنها رفضت أن تترك والديها. 
هفرمعها في رارسى. وهكذا افترقا على وعد اقا عليه. ره أن بای لي 
هذا الطعم في ليلة الأريرا بعد الحرب. وإذا لم يستطع أعدهيا احضو 
بضر الآخر حتی بنجحا في الالتقاء. ولسكن لم تسر الاصور کا 
يشتهيان. فعندما أنتهت الحرب كانت صوق تساعد القاس ولم 
تستظع مفادرة الا برغم من تسیر سبل ارب أمامهباء ركذا 
حضر ستيقان ال فينا کل عام على آمل رؤيته, 
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وفيت مارييل رد خالتها عند اعتذارها لاشادها مشاريع 
المتظمة بقوخا 
«ترين أنه لیس لدي أي اختيار..» 

فكم يسهل عليها الآن أن تفهم حيرة خالتها إذ كان الاختيار بين 
سعلاتها رسعادة أنصارها. فعندما تذكرت ظلمها لخانتها غمرها الحجل. 
ثم خرجت من صومعتها بحواسها متنبهة. وكان العازقرن يعزقرن 
خن راقصاً. والطعم بع باس وکام عل استصداد للاستشاع 
بليلتهم. وداعب النور الحاقت ملام روم وأظهر فيه مرح عليه 
وتصاعد دخان السيكار ولقهیا في إلفة تفر برعرد جعلتها ترتعد. کب 
شمرت أن روم مستمتع بصحيتها حين قال لها 
بسن أن ننم كلامنا خلال العشاء لأن هناك أشياء كنهرة تريدين 
ال عتها, کي لا أرقب في قفضاء السهرة في اخدیشم. 

أما مانا بريد بدلاً من الكلام فلم يقصح عنه, ولكن كانت فاته 
على إثقاء أستلتها كييرة فلت لروم: 
فك إتك عب صوفي رمع ذلك لا تعترفي على أحلية سنيقان 
فیها, فمن المحصل أن تتحول مشاعرها إلى يرك وکیا تعلم فالناس 
يفملون هذا أحيانأه, 

اهترت شفتاء وقال؛ 

«عترت عن رأمي منظ بضعة أيام وقلت أشي لا أستتحق اياك لا 
آصن مني. وأعترف أي دهشت لتعليقك وفتظ ولکن بعد قليل 
بات أفهم أنه 

وتوتف وهو يدرس وجهها. وكأنه يستطيع الوصول إلى أسرارها. ثم 
تابع کلام 
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اتي آحب صوفي ولكتني لم ولا آمشتها. 
وعندما أرغت أهدابها. انتدت يده اتساك بيدها وقال: 
١لا‏ فقي تساه عني یا ماربيل. أريد أن تتحرر الليلة من کل أثر 
اسوه التفاهم بيتنا. يهب أن يكرن کل منا صر يجا نیس كلك" 
وأراد جاتب نها أن رب من نظرته ألجارفة. أما جاتب الآخر ققد 
کان غارقاً في اهيامها به. رقتمت الق 
هم يدين کل نابلخ 
محتا. أ أخبريني انا عندما حضرت اللصاحيتك الليلة بات 
پر ار 
وشعرت بالخرج عندما آرفشتهانظنهعل الاعتراف 
لان صوفي أخيتتي عن مصدر التقود التي دفعت ثمناً شین 
رکت تمرف وات تدفع دوطني. كبا تسميها. دی شعوري بالق 
تالیش رال 
لکن النقه هي ملكك. واحتفظ بها لك. فليا شمر ین باللهاثة؟ لیس 
من حق اللرأة أن يدفع زوجها تمن ملابسهااء 
قردت علبه وقد تولاها الفضبء 
«كلا:: إذا كان لا يطالب يحقرقه» 
وام يحاول أن يذعي جهله با تريد قولهه 
«لن تففري لي إذا طالبث بحقرقي. ما حدث تلك ال في ما 
جان كان اجرب لا أريد تكرارها. تركي لك تلك الليلة كان من 
أصعب الأموره. 
رعلقت فيه وهي فش أن تصدق اما قال قد صمم أن يكن 
صادقا حتى أنها لم تروء على ترجيه السؤال الذي كانت تى أن 
مد 


تسأله خوفاً من رد.لکنها كانت تعوق معرفة شيء بالذات. هل كانت 
رغبته فيها تلك الليلة بدافع المب أم كانت تعطشاً مصدره غريزة. 
الل 

إلآ أن حديئهها قطع قبل أن نمع شجاعتها لالفاء السؤال, ونلاشت 
الحظة قول الحق؛ وقنت مارييل لو أبعدت صوفي و ستيقان 
عتدما عادا الهیا والسعادة بادية علیهی. رلم يرحب روم بعردتها 
أيضأً. لته رقف فيا احتراماً دون أن يبد الضيق عل ملاحه. 

وكات السعادة تشع من صوفي عندما اقترحت لا 
بيب أن تهب الى دار الوا الأ حتى نصل قبل بده العرض». 

ته روم في ساعته ووافقها على رأبها. وسرعان ما كارا في 
طريقهم إل دار ار 

كان السؤال الحائر ما زال انا بينهما مكل السعابة. 

وعند وصوظم إلى دار الأربرا كان المكان يع بالأضواء والموسيقى 
والضحكات. ركانت فينا. زاهية الألوان تتأرجع بالشاعر الفياضة, 
كبا كانت المنئزل االفديهة تعج بالشباب والمرح اللذين ترهب هما يزوار 
مارييل و صرق الرجلين في الدخل وذهينا لتضعا 
وشاحيهيا في غرفة حفظ اللایس. وكات الجر مفعيا بالاثسارة. والحياس 
الشديدين حتى أن الكليات لم تعد ها ضر ورة؛ وشعرتنا أنهي على 
حافة حدث کر ومناسبة لا تحدث إلا مرة في عم وودت ‏ مار ييل 
الو انضت للرجلين فوراً. إذ كانت تنو لصحيتهها. أما صصوفي 
افشكآت أسام الرأة لتصلح من زينتها. ونلانت نظرتها بت 
رهي على وشاد وضع مر الشفاء على شفتيها 


المدبنة. ترکت 
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هل تأكدت من كل شكوكك يا زیت 

فارتعدت ماربيل. كانت تشك دای أن صوفي قد استنتهت 
أمرحيها اروم لذا رقت عليها قائلة. 

«كلا لم أتأكد متها كلهام. 

رات صرنې تا 

«أهكتي مساعدتفاه 

فزت عليها ماربيل رمي تفای عينيهاة 

ولا أن نله 

«جربيني ولا فشي من الاعتراف بحب اروم لهو شخمی را 
لكي أنهم سيب عارك من المية اندي سيحياضا إذا أصبحت 
| زوجم 

فضحكث بدهشة رقالت, 
مزرجه! لا آتصور أن بعترف روم يتل هذه الحاجة, قهر ره 
اعتاه حياة الرحدة. والزوجة لن تضيف شین اليم 

ثم رصعت صون .راشفا في ماه أغلت حقييتا كل 
«تفكيرك خاطىء, ظتندك تعرفين روم. لكتي أراك مخطتة. فروم 
, اعترف لي من سنين بسر لا يعرفه غير لین وقد يكون استتجه. 
بعض ان من را البينة لكتهم غير تأیه 

واسترسلت قائلة وهي تغالب نفسها للكشف عن الس 
«يعتقد أنه ولد وعليه لعنة معينة. وهي أن. يكون طريداً وشريد 
وحكوماً عليه أن يعيش بقية حياته والسياء لحاقه والمجلات ست 
اقدميه. ألا ترين با مارييل أنه يتوق إلى بيت يستقر فيه وأسرة. 
.يعيش بیتھا؟ وهو شيء لا نع أن بده في القیبلة! فقد يكون شكله. 


كالقجر وسحره كسحرهم. لکه ليس معتاداً غرائزهم. رإني على لقة 
أنه مع واحدة مثلك يستطيع أن هد لنفسه جذوراً هنا في لین 
وبعيش کیا قدر له الله أن يعيش أي بين أمثاله من الاس» 
فالتتت إليها مارييل وتظرة ألم في عينيها وغالييت دموعها 
3 

»هف جرد آماني تعبرین عنها يا خالة صوفي» 

واستطردت تقول 

إنه كرم متك أن تتمني لي نفس السعادة التي عبرت أنت عنها. لك 
اللأسف لا يكن التحكم في القدر مهيا حاولت ذلاك. فأنا بلس 
اروم مصتر مضايقة برد اغلاص منه. نعم إني ال من أن 
اعامه بي قد زاد في الدة ,کي لم ات لنفسي أن نی أن 
فا تفر هر جز من الاسترضاء الذي يشعر بأنه يدين به ليه 
ثم ابنست عن خالتها وعندما وصلت إلى الباب اسندارت وألفت 
إلبها ار ری مربي 

»ها آن هذه الله نقتم آل رة فا الاسترضاء: ار أن متحي 
ل ألا ايع أية دی یا » 


١ e 


۱ الليلة الخالدة 


كانت دار را من الداخل مفل قصور الروايات الخزافية. ومکان 
الأوركسترا مغطى بألواح خشبية تعطي اتساعاً للسرح. المقصورات” 
رعافة الصغرف العليا مزينة مود من زهور تنل المسراء: كا 
كانت تزينها الشابات بلابسهن البيضاء. ويصحيهن رجال هلابسهم 
السوداء. وهن بخطرن كالدمى مت الثرمات الاق 

ركانت الاررکسترا تیا استصداناً للمزف سما وسات 
مارییل إل جراد روم وأدار رأسه تعرها بطريقة غرپزيت, 
أبتسامته التي وجهها إليها دائئة بددت شكركها. نظر إليها دون أن 
يتكلم وقد نسي كل الجيال الذي حوله. وتعيداً عن رهاء ها قرأ في 
رجههاء لف ذراعه حول خصرها وأخذ برقص ممها. 

سعدت مارييل بحضنه الذي كان خليطاً من الحلر وى وام 
تدع تفكيرها يدور حول فد ا يحمل من شعور بالرحدة الط 
بل فررث أن تعم بكل دنيقة من الذكريات الحلرة التي تهيئها نا 
لك اليلة. ذا لاحت في نظرها سحابة من اليأس» فإنه لم بلحظه. 
إذ الم التعد والرجتين الورديتين قد تكون علامات السصادة أو 
الم وأغذ قليها يدق مع ولع الموسيقى وب عاد ثم اشعد ديا 
حتى استسلم عندما اشتد فط ساعديه وامتزج فده القوي برشانتا 
الرقيفة وأصبحا واحدأ عتما أخذا يتحركان. ولم خطىء خطاها مر 
واحدة بفضل رقصه التقن. وبعد عذة رقصات کات تاب كتور 
القمر على علبة الرقص. تراد روم خصرها عنددا سكت الموسيق. 
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لکنه ظل بداعيها وهر يقود خطواتها نحو مائدة عليها دلو علره مالع 
وتتوسطه زجاجة شراب. ولم يكن ستيفان ‏ و صولي مرجودین 
عيدما أغذ روم يصب الال الذهبي في الکزیس: وام بسع أحد 
هير مارييل التخب اللي قال 
مف رصحة الب ها عزيزتي؛ والوفاء والتفاهم». 

والكأس بيده ينتظر ردهاء رکه يطلب منها مته الصفات 
لغب والفاء والطاهم, ولكته لم يتضايق عندما قدنت بو 
لم أيسمعه قاءا. بل شربت ما في الكأس بقل جملها تسمل ما أقلن 
روم فظ يقرب منها ويقدم ها منديله الكير للشيع برائحة الب 
وماء الكولونيا وأخذ الناس بتصرکون حوفها. لکن ماندتهها كانت 
کفارب وسط بحر مضطرب عندما قرب شفتيه من أذنها لال: 
مدعينا تهب حيث نکون بلردنا...» 

وللرلة الأوى كادت ترفض. لكن تعبير وجهه أشعرها باه لن 
يفيل الرفضي. لذا سسحت له وأعصابها مرففة, أن يصحهها إلى اغارج. 
ويجرار الما يوجد منت كانت مقاعده مغلقة بظلام الليل. وهندما 
أا يتجولان في الحديقة خفت صرت الرسیقی حتى صمت قاس 
وکان صوت حفيف ثویا هر الرحيد المسموع في سكون الليل. ولا 
تذکر أنها لا تحمل جميع أنواح الأجواء قال 
«ليس معك وشاح: «عيني أعطيك سترتي». 

لكتها رفضت رقالت: 

کلا.. أشكرك. أشعر بالدفسه. 

أن لبس سترته يعتير رفع كلقة حفوقاً باخطرر 

وشعر بالغضب لرفضها رتل بح 
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مهل وصلت كراهينك إلى عد كراهية ملابسي! إن سترتي لن تعضلك 
رأكيامها الخالية لا مر متهاء لملا تتصرفين عکذا؛ قفيت ای 
أحاول أن أكسر جرب لكك تتباعدين من لقزمسي وتتهريين من 
ماني له هل يري في روف هم أم لا 

رکان الأسهل أن تعمد على الغضب لستخدمه هد جلقييعة 
اجان ورفم أنها كات مستعدة للاستمتاع بكل دقيقنة من هذه 
ال إلا أن مراطفها كانت تفاوم سيطرنه. وشعرت أن القسوت عي 
الطريقة الرميدة التي تلبت بها سيادتها عليه وعل نقها الت 
رود 

انشع أن الصدالة يننا آصبحت مستخيلة. لك اسانی واتركتي 
وشأني. فبعد بضعة أيام سأرحل وستنساتي سر بعأ هجرد سفري» 
لاه 

ربسرعة احتضنها بين ذراعيه بغضب وكأنه يعاقبها. فلم تعد الب 
الأسد معسولة. كبا لم تكن كلراته حانية بل فالسية. 
«أتريدين أن أنسى أنك عروسي؟ آنی ال التي قضيتها صت إلى 
هسك رأثت .ول صرت تضاك. رایع جاح مشاضري 
خوفاً من أن تکون رغيتي سيا في تعاستي © 

واخ زا حتی بدأت تلهث. واستمر في كلامه قلا 
«إتتي أحبك أينها المجنونة الشارة. صورتك محفورة في قللى. ومع ذلك 
اتتكلمين عن نسياني لاه 
رت كتفيها ليضم جسدها الرقيق الرتهف بين آحضانه ويقول: 
«أنسالدا بل اسمحي لي أن أحصل عل شيء سلاكره طول حياتي» 
وكان تصرفه تصرف الفجري بر الذي تزع اسنتجابتها من 
net‏ 


قرارة نفسها. وانسابت المشاعر بينهها وأرسلت هزات في عروقها تؤكد 
الاستجابة لجاذييته الطاغية. ففي أول الأمر كان غاضياً ومتافعاً 
برغبته في الانتقام متها بحيث الم يفطن إلى يفظة استجابتها له 
وعندما لم تيد اعتراضاً. اعترته الدهشة. وحهن لم جد أي أثر للمقاومة.. 
پل اقلت مستسلمة له. قتم بكليات هامسة تتم عن سعادته المشوية. 
بالدهشة. وأقبل عليها بعاطفة قربة يثيت بها انتصاره الذي طال 
تاره له. وان بشعر بقليها وقد أخذ برهف كالطار المييس. وعدما 
استجابت له, شعرت بحرارة تساب في داخلها وتطمنن حواسها بأنه لن 
جبدها أفل منه خفة عليه. لذا سعدت بحناته وفراعيه لین كان في 
إسكانه القسرة عليها. لكتهرا انا نان بها. رقال بصوت مق 
هاا 

مات لي لآخر بوم في حياني.. 

وترك أصابعه تتغلفل في شعرها وتثر الشاباك منه حنی انساب 
كازيق.بين أصابعه. ولا ارتاع خذء اللداعية سحا رفن رجهه في 
خصلات شعرها. فشعرت بالأرض قل من لحت قدميها والذكر يتوه 
منها. کرت عراسها في ضمة فراعيه وهی صرته ركلها شاه 
أكدت ها أن الم الذي كانت تعتيره مستحيلً. والرلبة التي لم لجرو 
على التظكير فيها؛ أصبحت حقيقة. 

وكانت طيعة بين ثراعيه. وسعيدة. عندما وجدا أخيرأ وفنأ للگلام 
فقالت ,دهنة. 

شي لا أصيق هنان 

ركان يقف وراءها يطوق خصرها بذراعیه حين قال وهو يكف 
اعشيرته الا 


انا لا نستجوب القدر, فبالنسبة ال أكتفي برجودك بين قراعي أيتها 
الأوزة البرية الصدية, ققد صدقت أسطورة الفجر. قمهيا فرت من 
صانها نامرد له 

إن روم هو صاتدها الذي استحوذ على قليها. واستدارت بين 
فراعیه لتداعب خديه بكفيها. تئر عندما اخترفت بيساطة وصدق. 
«إنني أحيك جدأ با حيسي. نس لقتنا الأول أرقت أن هايم هذا 
الحبء ولكن في ليلة زان تأکدت. 
مهل حدثت عفا ليلة ناف دام 

قال ذلك وقد أمسك كل أصيع من أصابعها وله بشفتيه 
«عروس منسنعة اتف بحيها متخ ریس بصم ألا يصيع زا 
الا نهند أن بعادي عروسهم. 

ئم فس مستطرداً امه 
أعدلا بشيء ها حييتي.. 
سا هرا 
امد أن نکن ليلة زاجنا اناثية ملقة امه 

وكات ما تال تشم بالحجل منه. فلم تستطع النظر إله: لا قا 
في مداعيتها رت 
سیکون لنا أطفال کون .لاد سم يلعيبرت في الفابات مع 
أصدقائهم الفجر. كبا ستکون انا ينات جميلات تسحرن تلوب أعل 
فا بحسنهن الاتكليزيء 

وشعرت بأنه يريد متها أن تسأله سؤالاً خاصاً 
عوأین ستفيم أسرتنا هذه با دوم 
مالت عليه وانتظرت رده. فسواء أفاما في ار أو الغرب أو في 
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عربة غجر أو قصر. فكل ما تتمناء هو مكان يجوار قلي 
وقل حال 
علي قيناء وفي بيت لا يتحر و أيواب يمكن قفلها. ونواقذ تطل على 
متظر لا يتغير إلا باختلاف الفصول». 
الم استطرد يفول بتتهيدة تین شرقه الذي لم ت فیه من بل 
مسيضم بیتنا كل ما أعتز به في المالم؛ رهو أنت ها حببيتي..» 
اتحتى عليها بعاتقها بحنان. فلاذت به وهي تعرف اما ما رید 
وكات راضية لته نفس الشعور فان ابن الطبيعة هذا لن برهي 
أن يتتظر طويلاً. وسدكون مستعدة عندما تاج إليها لنطمته بآ 
أن يندم عل امن الذي «قعه في عروسه. 


۷ 


